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يتســاءل الكثــر عــن إمكانيــة رؤيــة الإمــام المهــدي Q في الغيبــة الكــرىٰ واللقــاء 
تــه، وهــل مــا  بــه والتحــدّث معــه مبــاشرةً، مــع تعيــن شــخصه الكريــم وتحديــد هُويَّ
ــه اشــتباه  يشــاع ويُنقَــل عــن رؤيتــه في الغيبــة الكــرىٰ، لــه واقــع وحقيقــة ثابتــة، أم أنَّ

ووهــم، وخيــال أو حلــم؟
س في دعــوىٰ رؤيتــه في الغيبــة الكــرىٰ؟ وهــل يمكــن  ومــا هــو رأي الشــارع المقــدَّ

رؤيتــه Q والتــرّف بلقائه؟
إنَّ هــذه التســاؤلات وغيرهــا تــدور في أذهــان الكثــر مــن المؤمنــن، وإن اختلفــوا 
لــوا بــن إمكانهــا  في النتيجــة، بــن مــن أقــرَّ بذلــك، وبــن مــن نفاهــا، وآخــرون فصَّ
عــىٰ أن لا يلازمهــا أيّ دعــوىٰ دينيــة أو دنيويــة، أو نقــل لأمــر مــا عنــه Q، وبعضهــم 
عــي الرؤيــة - عــىٰ فــرض ذلــك - وغيرهــا. ولكــن الــكلام  قالــوا: إنَّ الصــادق لا يدَّ
ة الشـــرعية  في هــذه المســألة فيــه شيء مــن البســط والعــرض، والنظــر مــن خــال الأدلَّ
ــىٰ نقــف عــىٰ  ــة، ومــا يحيــط ذلــك مــن القرائــن والمــؤشّات حتَّ والنصــوص الديني
أصــل هــذه الدعــوىٰ، ومــن ثَــمَّ الحكــم بإمــكان القــول في ثبوتهــا أو نفيهــا في الواقــع.
ــة الشــخصية لا أنَّ  ــاب للهُويَّ ــا هــو غي ــاب الإمــام المهــدي Q إنَّ فأقــول: إنَّ غي

غيابــه غيــاب شخصـــي جســاني.
ة  ــرَّ ــاً بالم ــون غاف ــه يك ــه، ولكنَّ ــراه ويخالط ــن أن ي ــخص يمك ــىٰ: أنَّ أيَّ ش بمعن

Qر�ؤية الإمام المهدي
بين الإمكان والمنع

س الغريفي السيّد محمود المقدَّ
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ــا يــرىٰ فيــه شــخصاً عاديــاً كســائر النــاس لا  عــن كونــه هــو الإمــام المهــدي Q، وإنَّ
يُلفِــت النظــر عــىٰ الإطــاق..، وتكــون حياتــه كحيــاة أيِّ شــخص آخــر، يكتســب 
ة كالتجــارة أو الزراعــة أو غيرهــا، ويبقــىٰ عــىٰ حالــه  عيشــه مــن بعــض الأعــال الحــرَّ
ة مُــدُن، حتَّــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالفــرج..، مــع القطــع  هــذه في مدينــة واحــدة أو عــدَّ
ــة الكــرىٰ ســوىٰ بعــض  ــة الصغــرىٰ إلٰى الغيب ــة - مــن الغيب ــال بالكلّي بجهــل الأجي
الخــواصّ والســفراء - بســحنة الإمــام المهــدي Q وشــكله، بحيــث لــو واجهــوه لمــا 

ــه)1(. عرفــوه البتَّ
ــا  ــا، ويران ــل معن ــا ويتعام ــا، يخالطن ــا وفي عالمن ــش بينن ــا يعي ــام Q ربَّ ــإنَّ الإم ف
ويعرفنــا، ونحــن نــراه ونُكلِّمــه ونتعامــل معــه، ولكنَّنــا لا نعرفــه عــىٰ حقيقتــه، ولا 
ــاً عــن الأنظــار كالجــنِّ والملائكــة، فــا يمكــن  ــه ليــس محجوب ــه. فإنَّ ت ص هُويَّ نُشــخِّ
رؤيتــه بتاتــاً، إلَّ بســبيل مــا، حتَّــىٰ قيــل: إنَّ الإمــام المهــدي Q إذا ظهــر للنــاس بعــد 
تــه  الأمــر الإلهــي - الصيحــة وخــروج الســفياني - ويشــاهده النــاس عيانــاً عــىٰ هُويَّ
ــه، وإنّ  ــت ب ــد التقي ــول: إنّ ق ــم يق ــة منه ــإنَّ جمل ــة، ف ــخصيته الحقيقي ــة وش الواقعي
ــك،  ــو ذل ــه، ونح ــت إلي ث ــته وتحدَّ ــه، وإنّ جالس ــافرت مع ــه وس ــه، وإنّ صاحبت رأيت

فــإنَّ الرؤيــة بهــذا المنظــار جاريــة وحاصلــة.
وهــذا الــرأي لا دليــل عــىٰ نفيــه، بــل تدعمــه جملــة مــن الروايــات، منهــا: مــا رواه 
الكلينــي في )الــكافي( عــن الحســن بــن محمّــد، عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن القاســم 
بــن إســاعيل الأنبــاري، عــن يحيــىٰ بــن المثنّــىٰ، عــن عبــد الله بــن بكــر، عــن عبيــد 
بــن زرارة، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »للقائــم غيبتــان، يشــهد في إحداهمــا المواســم، 

يــرىٰ النــاس ولا يرونــه«)2(، بمعنــىٰ يعــرف النــاس ولا يعرفونــه.
ــر  ــر ليَحضُـ ــذا الأم ــب ه ــري، أنَّ صاح ــان العم ــن عث ــد ب ــن محمّ ــا روي ع وم
ــك. ــر ذل ــه)3(، وغ ــه ولا يعرفون ــم، ويرون ــاس ويعرفه ــرىٰ الن ــنة، ي ــم كلّ س الموس
تــه وتشــخيصها، فهــذا ممَّــا لا يســتطيع أن  ــا رؤيتــه واللقــاء بــه مــع تحديــد هُويَّ أمَّ
ــام  ــخص الإم ــىٰ بش ــد التق ــه ق ــع أنَّ ــن، ويقط ــزم واليق ــو الج ــىٰ نح ــد ع ــه أح عي يدَّ
Q ويُثبِــت ذلــك، أو أن يُقسِــم عليــه، عــىٰ الرغــم مــن كثــرة هــذه الدعــاوىٰ! التــي 
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ــا هــو -  تشــر إلٰى رؤيتــه واللقــاء بــه، المبنيَّــة عــىٰ الاحتــال، أو الترديــد بالقــول - ربَّ
.Q أو الاســتنتاج، بــأنَّ الــذي رآه هــو الإمــام المهــدي

تهــا حتَّــىٰ تدخــل في خانــة العلم  فــإنَّ كلَّ دعــوىٰ لا بــدَّ أن تســتكمل شروطهــا وأدلَّ
د الاحتــال والشــكّ والاســتنتاج يجعلهــا في خانــة الإمكان. والتصديــق، وإلَّ فمجــرَّ

والحــال كذلــك في دعــاوىٰ رؤيــة الإمــام المهــدي Q في الغيبــة الكــرىٰ، فإنــكار 
دعــاوىٰ رؤيتــه في الغيبــة الكــرىٰ وإبطالهــا وردّهــا، هــو لعمــوم التوقيــع الشـــريف 
ــة  ــفراء الأربع ــر الس ــد آخ ــىٰ ي ــرج ع ــذي خ ــدي Q، ال ــام المه ــن الإم ــروي ع الم

ــة الصغــرىٰ. ــد الســمري J في الغيب الشــيخ عــي بــن محمّ
وقــد رواه الشــيخ الصــدوقH في كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة(، وغــره)4(، 
ــب، قــال: كنــت بمدينــة الســام في  ثنــا أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتِّ قــال: حدَّ
ــه  الســنة التــي تــوفّ فيهــا الشــيخ عــي بــن محمّــد الســمريH فحضـــرته قبــل وفات

ــاس توقيعــاً نســخته: ــام، فأخــرج إلٰى الن بأيّ
بسم الله الرحمن الرحيم

ــت مــا  ــك ميِّ ــد الســمري، أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّ ــن محمّ ــا عــي ب ي
ــد  ــك بع ــوم مقام ــد، يق ــوصِ إلٰى أح ــرك، ولا ت ــع أم ــام، فاجم ــتَّة أيّ ــن س ــك وب بين
 ،) ــلَّ ــزَّ وج ــد إذن الله )ع ــور إلَّ بع ــا ظه ــة، ف ــة الثاني ــت الغيب ــد وقع ــك، فق وفات
وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــوراً، وســيأتي شــيعتي 
عــىٰ المشــاهدة قبــل خــروج السفـــياني والصيحــة،  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ مــن يدَّ

ة إلَّ بــالله العــي العظيــم. فهــو كاذب مفـــر، ولا حــول ولا قــوَّ
قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ كان اليــوم الســادس عدنــا 
ــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو  ــك مــن بع ــن وصيّ ــه: م ــل ل ــه وهــو يجــود بنفســه، فقي إلي

بالغــه. ومضـــىٰ J، فهــذا آخــر كلام سُــمع منــه)5(.
ــه  ــن في ــريف، أو الطع ــث الشـ ــذا الحدي ــند ه ــكلام في س ــول، ال ــة الق ــن نافل وم
ــه وبالرغــم مــن شــهرته بــن الأصحــاب، فــإنَّ الطائفــة مجمعــة عــىٰ  بالإرســال، فإنَّ

ــه. ت ــاره وصحَّ ــع اعتب ــنده، م ــر في س ــن النظ ــا ع ــذا يُغنين ــه، وه ــل بمضمون العم
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ــال  ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــم أنَّ ه ــانيH: اعل ــي الأصفه ــد تق ــيِّد محمّ ــال الس ق
ــه مــروي عــن مولانــا صاحــب الزمــان Q بتوسّــط ثلاثــة أشــخاص: اصطلاحــاً؛ لأنَّ
ــد الســمري - الســفير الأخــر  ــو الحســن عــي بــن محمّ ل: الشــيخ الأجــلّ أب الأوَّ

ــان. ــه واشــتهاره غنــيٌّ عــن البي للإمــام المهــدي -، وهــو لجلالت
والثــاني: الشــيخ الصــدوق، محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه 
القمّــي، وهــو أيضــاً لاشــتهاره واشــتهار كتابــه وجلالــة قــدره لا يحتــاج إلٰى التوضيح.
والثالــث: أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتِّــب، وهــو كــا ذكــره الفاضــل الألمعــي 
المــولٰى عنايــة الله في )مجمــع الرجــال(: أبــو محمّــد الحســن بــن الحســن بــن إبراهيــم بــن 
راً مترضّيــاً محّترــاً، وهــذا من  أحمــد بــن هشــام المكتِّــب، ويــروي عنــه الصــدوق مكــرَّ
ــور في )مجمعــه(، وذكــر  ــه عــىٰ ذلــك المــولٰى المزب ــة والوثاقــة، كــا نبَّ أمــارات الصحَّ
دة مَــنْ  لــه شــواهد عديــدة، ليــس هنــا موضــع ذكرهــا، والمكتِّــب بكســـر التــاء المشــدَّ

يُعلِّــم الكتابــة.
ــا  ــب علمائن ــن كت ــن م ــهوان في كتاب ــا س ــع هن ــد وق ــال: ق ــر، فق ــىٰ أم ــه ع ــمّ نبَّ ث

ــا: ــه عليه ــي التنبي ــالٰى، ينبغ ــم الله تع رحمه
ل: في كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الأجــلّ أبي جعفــر محمّــد بــن الحســن الطــوسي  الأوَّ
J ففيــه - في النســخة التــي عنــدي - هكــذا: أخبرنــا جماعــة، عــن أبي جعفــر محمّــد 
ثنــي أبــو محمّــد أحمــد بــن الحســن المكتِّب،  بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه، قــال: حدَّ
قــال: كنــت بمدينــة الســام، وســاق الحديــث..، مثــل مــا نقلنــاه عــن )كــال الديــن( 

.J لابــن بابويــه
وقــد عرفــت أنَّ الــذي روىٰ عنــه ابــن بابويــه حســن بــن أحمــد - وليــس أحمــد بــن 
ــوسي  ــيخ الط ــاب الش ــهو في كت ــر أنَّ الس ــة( -، والظاه ــاب )الغيب ــا في كت ــن ك الحس
ــد وقــوع الســهو فيــه مــن بعــض النسّــاخ؛ أنَّ الحــاج مــرزا  وقــع مــن النسّــاخ، ويُؤيِّ
حســن النــوري J نقــل هــذا الحديــث في )جنَّــة المــأوىٰ( مــن )غيبــة( الشــيخ، عــن 

الحســن بــن أحمــد المكتِّــب - كــا في كتــاب الصــدوق -، والله تعــالٰى هــو العــالم.
ــرزا  ــاجّ م ــع الح ث المتتبِّ ــدِّ ــالم المح ــائل( للع ــتدرك الوس ــاب )مس ــاني: في كت والث
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ــه مــع ســعة باعــه، وكثــرة اطِّلاعــه، واهتمامــه في اســتقصاء  حســن النــوري J، فإنَّ
أســاء مشــايخ الصــدوق، غفــل عــن ذكــر هــذا الشــخص الجليــل - أبي محمّد الحســن 

راً مترضّيــاً محّترــاً. ــب - الــذي روىٰ عنــه الصــدوق مكــرَّ بــن أحمــد المكتِّ
ــه  ــب ل ــع، ويوج ــص والتتبّ ــىٰ الفح ــالم ع ــث الع ــا يبع ــور ممَّ ــذه الأمُ ــال ه وأمث
الظفــر بــا غفــل عنــه مــن قبلــه، فعليكــم يــا إخــواني بالســعي، والاجتهــاد، فــإنَّ الله 

ــاد. ــب مرت ــب كلّ طال لا يخي
ــس  ــيخ - بعك ــاب الش ــتباه في كت ــهو والاش ــوع الس ــىٰ وق ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي وممَّ
ــراوي -، وعــىٰ غفلــة صاحــب المســتدرك عــن ذكــر ذلــك الشــيخ J، أنَّ  اســم ال
المــولٰى عنايــة الله المذكــور نقــل الحديــث المســطور عــن كتــاب )ربيــع الشــيعة( لابــن 

ــب. ــد المكتِّ ــن أحم ــن ب ــن الحس ــاً ع ــاووس، حاكي ط
ــو  ــمري J ه ــن الس ــن أبي الحس ــراوي ع ــه، أنَّ ال ــالٰى وعون ــد الله تع ــنَّ بحم فتب

 .J ــه ــن بابوي ــه اب ــذي روىٰ عن ــد ال ــن أحم ــن ب الحس
ــيخ  ــاً، أنَّ الش ــام أيض ــن الإم ــدوره ع ــث وص ــذا الحدي ــة ه ــىٰ صحَّ ــدلُّ ع ــا ي وممَّ
الطــرسي J صاحــب كتــاب )الاحتجــاج( ذكــره مرســاً، مــن دون ذكــر الســند، 
ــر  ــي لم يذك ــث، الت ــند الأحادي ــه س ــر في ــه لا يذك ح بأنَّ ــاب وصرَّ ل الكت ــزم في أوَّ والت
ــا بســبب موافقتهــا للإجمــاع، أو اشــتهارها بــن المخالــف والمؤالــف، أو  أســانيدها، إمَّ

موافقتهــا لحكــم العقــل.
ــا لموافقــة الإجماع،  فظهــر أنَّ الحديــث المذكــور أيضــاً كان غنيَّــاً عــن ذكــر الســند؛ إمَّ

أو لاشــتهاره، أو لكليهــا جميعاً.
تــه، أنَّ علماءنــا مــن زمــن الصــدوق J إلٰى زماننــا هــذا  وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــىٰ صحَّ
ــل أحــد منهــم في اعتبــاره، كــا لا  اســتندوا إليــه، واعتمــدوا عليــه، ولم يناقــش ولم يتأمَّ

يخفــىٰ عــىٰ مــن لــه أُنــس وتتبّــع في كلماتهــم ومصنَّفاتهــم.
فتبــنَّ مــن جميــع مــا ذكرنــاه أنَّ الحديــث المذكــور مــن الروايــات القطعيــة، التــي لا 
ريــب فيهــا، ولا شــبهة تعتريهــا، وهــو ممَّــا قــال فيــه الإمــام Q: »فــإنَّ المجمــع عليــه 

لا ريــب فيــه«)6(.
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ــة  ثــمّ إنَّ الوجــدان والحــسّ، والواقــع العمــي، والســرة الجاريــة للشــيعة الإماميَّ
ــىٰ يومنــا هــذا، كلّهــا تنطــق بصــدق هــذه الروايــة، وتشــهد  مــن الغيبــة الكــرىٰ حتَّ
ــة  ــفارة أو النياب ــة، ولا الس ــوا المهدوي ع ــر مدَّ ــا ظه ــه م ــا؛ لأنَّ ــة صدوره ــىٰ صحَّ ع
ــع  ــالي، والوقائ ــام واللي بتهــم الأيّ ــه، إلَّ كذَّ ــة المشــخِصة ل ــه، ولا المشــاهدة والرؤي عن
ــل، ولا يكــون ذلــك مــا لم تُســمَع الصيحــة ويخــرج  ــن والدلائ والأحــداث، والقرائ
ــة، عــىٰ فــرض  ــة، العلميــة والاعتباري الســفياني، وهــذا ممَّــا يرفــع قيمــة هــذه الرواي

التشــكيك بهــا.
ــكلام  ــون ال ــي أن يك ــة تقتضـ ــوع في الرواي ــم والموض ــبة الحك ــوىٰ أنَّ مناس ودع
ــة؛ لأنَّ قولــه Q: »ولا تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك  عــن الســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــة. وكــذا يكــون قولــه Q: »وســيأتي  بعــد وفاتــك...«، أي بالســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــاهدة  ــن المش ــراد م ــون الم ــبق يك ــا س ــبة لم ــاهدة...«، فمناس ــي المش ع ــن يدَّ ــيعتي م ش
د دعــوىٰ الرؤيــة التشـــريفية  ــة والســفارة، وليــس مجــرَّ الملازمــة لدعــوىٰ النيابــة الخاصَّ

لــه والتــي قــد حدثــت كثــراً في الغيبــة الكــرىٰ؟!
مــردودة إذ أنَّــه لا يخفــىٰ عــىٰ النبيــه أنَّ قولــه Q: »لا تــوصِ لأحد من بعــدك...«، 
ــة في  ــة لا شــبهة فيهــا ولا ريــب عــىٰ انقطــاع الســفارة والنيابــة الخاصَّ فيــه دلالــة تامَّ
الغيبــة الكــرىٰ، فلــو قصــد الإمــام Q مــن نفــي المشــاهدة الرؤيــة الملازمــة للنيابــة 
ــة والســفارة، لــكان الأولٰى أن يُعــرِّ عــن ذلــك بســياق ومعنــىٰ واحــد فيقــول  الخاصَّ
ــة فهــو كاذب مفــر(، ليرتفــع الاشــتباه  عــىٰ الســفارة والنيابــة الخاصَّ مثــاً: )وإنَّ مــن ادَّ
ــه  اً خطــر وحسّــاس؛ لأنَّ والالتبــاس مــن نفــوس شــيعته، لاســيّما وأنَّ هــذا الأمــر جــدَّ
ــة والســفارة صراحــةً ولم يمنــع من  ــه Q منــع مــن النيابــة الخاصَّ لــو قــال ذلــك لقلنــا: إنَّ
الرؤيــة والمشــاهدة، فعليــه يمكــن حينئــذٍ القــول بالرؤيــة والمشــاهدة في الغيبــة الكــرىٰ، 
ة والســفارة  ولكنَّــه Q نفــىٰ عمــوم المشــاهدة والرؤية، ســواء مــع دعــوىٰ النيابــة الخاصَّ
ــه لا يمكــن إيجــاد ضابطــة يمكــن  أم مــن دونهــا بــأن تكــون رؤيــة تشـــريفية فقــط؛ لأنَّ
عــي الرؤيــة واللقــاء بــه Q، فتصبــح دعــاوىٰ الرؤيــة  العمــل عليهــا لمعرفــة صــدق مدَّ
 Q أمــراً يســراً لــكلِّ صاحــب هــوىٰ أو خيــال، عــن قصــد أم بــدون قصــد، فالإمــام
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عــىٰ المشــاهدة  أغلــق هــذا البــاب أيضــاً وأوصــده بالكلّيــة بعمــوم قولــه: »ألَ فمــن ادَّ
قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفــر...«، كــا ســبق ذلــك نفــي مطلــق 
ــوب،  ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــد ط ــك بع (، وذل ــلَّ ــزَّ وج ــد إذن الله )ع ــور إلَّ بع الظه

ــل. وامتــاء الأرض جــوراً. وإن قُيِّــد بالظهــور العلنــي التــامّ، فتأمَّ
عي أنَّ هذه الرواية خبر واحد فلا تفيد العلم. ا دعوىٰ المدَّ وأمَّ

ــه غــر خافٍ عــىٰ النبيــه أنَّ خــر الواحــد المحفــوف بالقرائن  فمــردودة، وذلــك لأنَّ
يفيــد العلــم، وخبرنــا هــذا قــد اشــتهر بــن الأصحــاب، بــل وقــع عليــه الإجمــاع مــن 
ــاه الأصحــاب بالقبــول والرضــا، وهــذا  الطائفــة عــىٰ العمــل بمقتضــاه بعــد أن تلقّ
ــة صــدوره، مــع عــدم وجــود الطاعــن فيــه، أو  يوجــب العلــم عــادةً بصدقــه وصحَّ
ريــن، مــن الذيــن يُعتَــدُّ  مــن، ولا مــن المتأخِّ المعــارض لمضمونــه مــن الأصحــاب المتقدِّ
بهــم، وبوزنهــم العلمــي وثقلهــم المعــرفي، ولاســتحالة تواطؤهــم عــىٰ القــول الباطــل 

اســتحالة خفــاء الحــقِّ بينهــم.
ــع الأخــر ويعضدهــا، مــا روي  ــة الشــيخ الســمري G في التوقي ــد رواي ــا يُؤيِّ وممَّ
ــراه أحــد منهــم، ولا يلتقــي  بســند صحيــح أنَّ الإمــام Q يغيــب عــن شــيعته ولا ي
ــن  ــوره Q، وم ــن ظه ــم إلٰى ح ــن العل ــم م ــا في أيديه ــك ب ــم التمسّ ــم، وأنَّ عليه به
ــة(  ــه )الغيب ــم النعــاني في كتاب ــن إبراهي ــد ب ــل الشــيخ محمّ ذلــك مــا رواه الثقــة الجلي
بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: دخلــت أنــا وأبي عــىٰ أبي عبــد الله Q، فقــال: 
ــا  ــرىٰ؟ ف ــاً يُ ــدىٰ، ولا عل ــام ه ــا إم ــرون فيه ــال لا ت ــم في ح ــم إذا صرت ــف أنت »كي
ينجــو مــن تلــك الحــرة إلَّ مــن دعــا بدعــاء الغريــق«، فقــال أبي: هــذا والله البــاء، 
ــكوا  فكيــف نصنــع جُعلــت فــداك حينئــذٍ؟ قــال Q: »إذا كان ذلــك ولم تدركــه فتمسَّ

ــىٰ يصــحَّ لكــم الأمــر«)7(. ــا في أيديكــم حتَّ ب
ــد  ــا عب ــألت أب ــال: س ــرة، ق ــن المغ ــارث ب ــن الح ــنده ع ــدوق J بس وروىٰ الص
ــال  ــد كان يق ــال: »ق ــام؟ فق ــون الإم ــال لا يعرف ــاس في ح ــون الن ــل يك الله Q: ه
ل، حتَّــىٰ يســتبين لهــم  ذلــك«، قلــت: فكيــف يصنعــون؟ قــال: »يتعلَّقــون بالأمــر الأوَّ

ــر«)8(. الآخ
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ــأتي  ــد الله Q: »ي ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــن تغلــب، ق ــان ب وروىٰ J بســنده عــن أب
ــا  ــت: وم ــال: قل ــا...«، ق ــم فيه ــأرز العل ــبطة ي ــه س ــم في ــان يصيبه ــاس زم ــىٰ الن ع
الســبطة؟ قــال: »الفـــرة والغيبــة لإمامكــم«، قــال: قلــت: فكيــف نصنــع فيــا بــن 

ــع الله لكــم نجمكــم«)9(. ــىٰ يُطلِ ــه حتَّ ــم علي ــا أنت ــوا عــىٰ م ذلــك؟ فقــال: »كون
ــر  ــة للأم ــداً، طاع ــة تعبّ ــاوىٰ الرؤي ــب دع ــزم بتكذي ــدَّ أن نلت ــا لا ب ن ــوىٰ أنَّ ودع
، فإنَّــه خــاف ظاهــر  الــوارد في التوقيــع الأخــر للشــيخ الســمري، ممَّــا لا يــكاد يصــحُّ
الحديــث بــل صريحــه، حيــث يقــول: »فهــو كــذّاب مفــر«، الــدالّ عــىٰ عــدم مطابقــة 
بــوه، ليكــون مــن قبيــل الأمــر الصــادر مــن الإمــام ليطاع  قولــه للواقــع. ولم يقــل: فكذِّ

تعبّــداً)10(.
أقــول: عجبــاً، ومــا هــي دلالــة ومفهــوم قولــه: )عــدم مطابقــة قولــه للواقــع( إلَّ 
ــه )كــذّاب ومفــر(  عــدم تصديقــه وعــدم الاعتــاد عــىٰ قولــه المخالــف للواقــع، لأنَّ
ــوم  ــة مفه ق بدلال ــدَّ ــق لا يُص ــري فاس ــذّاب والمف ــام Q؟! والك صه الإم ــخَّ ــا ش ك
نْ تصُِيبُوا 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جاءَكُــمْ فاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبيََّنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
قولــه تعالىٰــك fيــا أ

ــل. قَومْــاً بَِهالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَ مــا فَعَلتُْــمْ نادِمِــنYَ )الحجــرات: 6(، فتأمَّ
ــإنَّ مفهــوم  ــل وإن كانــت هــذه الدعــاوىٰ ناتجــة عــن خطــأ واشــتباه ووهــم، ف ب
عــي  قــول الإمــام: »كــذّاب ومفــر« يدفعــه أيضــاً؛ لأنَّ مفهومــه هــو أنَّ الصــادق لا يدَّ

الرؤيــة، والله العــالم.
إذاً، فمــن مجمــوع ذلــك كلّــه، يتبــنَّ أنَّ في اعتبــار هــذه الروايــة والتوقيع الشـــريف 
أساســاً متينــاً، والالتــزام بهــا والاعتقــاد بمضمونهــا تمسّــكاً بالعــروة الوثقىٰ، وســلوك 

ــق الأمين. الطري
*   *   *

 Q ــص هــذا التوقيــع الشـــريف بــا روي مــن رؤيــة النــاس لــه هــذا، وقــد خُصِّ
تــه، كــا روي عــن محمّــد بــن  في المواســم مــع عــدم معرفتهــم بــه، ولا تشــخيص هُويَّ
عثــان العمــري J، أنَّ صاحــب هــذا الأمــر ليَحضُـــر الموســم كلّ ســنة، يــرىٰ الناس 

ويعرفهــم، ويرونــه ولا يعرفونــه)11(.
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ــهد في  ــان، يش ــم غيبت ــال: »للقائ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــد ب ــن عبي وع
إحداهمــا المواســم، يــرىٰ النــاس ولا يرونــه«)12(، بمعنــىٰ يعــرف النــاس ولا يعرفونــه.

*   *   *
ــة(  ــده الرجالي ــومH في )فوائ ــر العل ــدي بح ــد مه ــيِّد محمّ ــة الله الس ــر آي ــد ذك وق
 ،Hهــة إلٰى الشــيخ المفيــد التواقيــع المنســوبة إلٰى الإمــام صاحــب العصـــر Q، والموجَّ
ــة ســنة اثنتــي  ومنهــا التوقيــع الــوارد يــوم الخميــس الثالــث والعشـــرين مــن ذي الحجَّ
عشـــرة وأربعمائــة، وصورتــه: مــن عبــد الله المرابــط في ســبيله، إلٰى ملهــم الحــقّ ودليله:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــا نحمــد  ــه بكلمــة الصــدق، فإنّ ، الداعــي إلي ــاصر للحــقِّ ــا الن ــك أيّ ســام علي
ــىٰ  ــاة ع ــأله الص ــن، ونس ل ــا الأوَّ ــه آبائن ــا وإل ــو، إلهن ــه إلَّ ه ــذي لا إل ــك الله ال إلي

ــن. ــه الطاهري ــل بيت ــىٰ أه ــن وع ــم النبيّ ــد خات ــا محمّ ــيِّدنا ومولان س
ــا نظرنــا مناجاتــك عصمــك الله بالســبب الــذي وهبــه لــك مــن  وبعــد.. فقــد كنّ
أوليائــه، وحرســك بــه مــن كيــد أعدائــه والله المســتعان وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، 

وصلاتــه عــىٰ ســيِّدنا البشــر النذيــر محمّــد وآلــه الطاهريــن.
ثمّ علَّق السيِّد بحر العلومH علٰى هذا )التوقيع( فقال:

ــغ،  ــة الُمبلِّ ــة الكــرىٰ، مــع جهال وقــد يشــكل أمــر هــذا التوقيــع بوقوعــه في الغيب
ــة الصغــرىٰ. ــة بعــد الغيب ودعــواه المشــاهدة المنافي

ويمكــن دفعــه باحتــال حصــول العلــم بمقتضـــىٰ القرائــن، واشــتمال التوقيــع علٰى 
الملاحــم والإخبــار عــن الغيــب، الــذي لا يطَّلــع عليــه إلَّ الله وأوليــاؤه بإظهــاره لهــم، 
ــة Q حــال مشــاهدته لــه،  ــه الحجَّ وأنَّ المشــاهدة المنفيَّــة أن يشــاهد الإمــام، ويعلــم أنَّ

عــاؤه لذلــك. ولم يعلــم مــن الُمبلِّــغ ادِّ
وقــد يمنــع أيضــاً امتناعهــا )أي الرؤيــة( في شــأن الخــواصّ - وإن اقتضــاه ظاهــر 

النصــوص - بشــهادة الاعتبــار، ودلالــة بعــض الآثــار)13(.
ــرىٰ فقــد استشــكل في نفــس الأمــر والواقــع، ونفــىٰ المشــاهدة في  أقــول: وكــا ت
ــة ثابتــة، وطريــق معتــر،  زمــن الغيبــة الكــرىٰ، المنفـــيَّة تعبّــداً بنــصٍّ صريــح، وحجَّ
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ــن  ــن الحس ــدي ب ــه المه ــم أنَّ ــام ويعل ــاهد الإم ــأن يش ــاهدة ب ــي المش ــص نف وإن خصَّ
ــه الإمــام Q مــن خــال بعــض  Q حــال مشــاهدته لــه، ولكنَّــه اســتدرك باحتــال أنَّ

القرائــن المحيطــة، لا عــىٰ نحــو الجــزم واليقــن.
ــس لشـــيء، بــل  وكــا تــرىٰ، فإنَّــهH دفعهــا بالاحتــال لا غــر، والاحتــال لا يُؤسِّ
ــىٰ يمكــن الاعتــاد عليــه ويُركَــن إليــه، وإلٰى  ة تدعمــه، حتَّ هــو بنفســه يحتــاج إلٰى قــوَّ
لــه للاســتناد عليــه كدليــل، ويكــون في مقــام  إثبــات مدلولــه، ليصبــح بمســتوىٰ يُؤهِّ
ــه إذا  الاحتجــاج بــه، إذ يمكــن نفــي الاحتــال ودفعــه بأيســـر الأمُــور، والمعــروف أنَّ

دخــل الاحتــال بطــل الاســتدلال.
م  عــاء الدعــوىٰ للرؤيــة فقــط، التــي لا تُقــدِّ د ادِّ ــا تقييــده إمــكان الرؤيــة بمجــرَّ وأمَّ
ــر شــيئاً للآخريــن - عــىٰ فــرض ثبوتهــا - فنحــن مأمــورون بتكذيبهــا تعبّــداً،  أو تُؤخِّ

تبعــاً للنــصِّ الــوارد.
ــر  ــىٰ ظاه ــاد أنَّ مقتضـ ــاع، وأف ــب والامتن ــك، أي بالتكذي ــرَّ بذل ــهH أق ــل إنَّ ب
النصــوص الــواردة امتنــاع الرؤيــة، ولكــن شــهادة الاعتبــار، ودلالــة بعــض الآثــار 
. ولا يخفــىٰ أنَّ الاعتبــار أمــر نســبي لا يمكــن  تفيــد ذلــك، أي إمــكان الرؤيــة كــا عــرَّ
لنــا فيهــا، الأعــمّ الأغلــب  ــا الآثــار فقــد قرأناهــا وســمعناها، وتأمَّ البنــاء عليــه، وأمَّ

ــة. ــق بالرؤي ــم ولا التصدي ــد العل ــة، لا تفي ــات وقصــص مهلهل ــا رواي أنَّ
ــهH في )فوائــد الأصُــول( وفي مســألة الإجمــاع، قــال - بعــد اشــراط  هــذا، ولكنَّ
ــاء  ــن العل ــة الأسرار م ــض حفظ ــل لبع ــا يحص ــه -: وربَّ ــن لا نعرف ــول كلّ م دخ
ة  ــاع الرؤيــة في مــدَّ ــرار العلــم بقــول الإمــام Q بعينــه، عــىٰ وجــه لا ينــافي امتن الأب
الغيبــة، فــا يســعه التصـــريح بنســبة القــول إليــه Q فيــرزه في صــورة الإجمــاع، جمعاً 

، والنهــي عــن إذاعــة مثلــه بقــول مطلــق)14(. بــن الأمــر بإظهــار الحــقِّ
أقــول: عــىٰ فــرض القــول بإمــكان رؤيتــه Q في الجملــة، لكــن يبقــىٰ كلامــه في 
إمــكان رؤيتــه Q مــع تشــخيصه في دائــرة الاحتــال، كــا يســتفاد ذلــك مــن ابتــداء 
ــا( التــي تفيــد التقليــل، الــذي لا وثــوق بحصولــه، ومــا قــد يُفهَــم  قولــهH بـــ )ربَّ

أيضــاً مــن ســياق كلامــه.
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ــوىٰ  ــه دع ــومH رفض ــر العل ــيِّد بح ــن الس ــروىٰ ع ــا يُ ــىٰ، م ــذا المعن ــد ه ويُؤيِّ
ــة الإمــام  ــه لـــاَّ ســأله ســائل عــن إمــكان رؤي ــة الكــرىٰ في جواب المشــاهدة في الغيب
ــة المــأوىٰ( للمــرزا النــوري  المهــدي Q في الغيبــة الكــرىٰ، كــا روي في كتــاب )جنَّ
عــن المــولٰى الســلماسي G، قــال: كنــت حــاضراً في محفــل إفادتــه، فســأله رجــل عــن 
إمــكان رؤيــة الطلعــة الغــرّاء في الغيبــة الكــرىٰ، وكان بيــده الآلــة المعروفــة لشـــرب 
الدخــان المســمّىٰ عنــد العجــم بغليــان، فســكت عــن جوابــه وطأطــأ رأســه، وخاطب 
ــول  ــا أق ــلماسي -: م ــكلام للس ــاه - وال ــا معن ــال م ــمعه، فق ــي أس ــكلام خف ــه ب نفس
ــي  ع ــب مدَّ ــر تكذي ــاً في الخ ــدره)15(، وورد أيض ــي Q إلٰى ص ن ــد ضمَّ ــه؟ وق في جواب

ر هــذا الــكلام. ــة. فكــرَّ ــام الغيب ــة، في أيّ الرؤي
ــد ورد في  ــه ق ــوم -: إنَّ ــر العل ــيِّد بح ــكلام للس ــائل - ال ــواب الس ــال في ج ــمّ ق ث

.Q ــدي ــة المه ــىٰ رؤي ع ــن ادَّ ــب م ــة تكذي ــل العصم ــار أه أخب
واقتصـــر - والــكلام للســلماسي - في جوابــه عنــه مــن غــر إشــارة إلٰى مــا أشــار 

ــه)16(. إلي
ــه  ــلH بتكليف ــد عم ــاً، وق ــاً وعق ــه شرع ــول في جواب ــو المأم ــذا ه ــل، وه فتأمَّ
ــداً هــذا بــا أثبته في كتبــه في نفي  الشـــرعي الظاهــري؛ لتورّعــه واحتياطــه وتقــواه، مؤيِّ
الرؤيــة المبــاشرة كــا ســبق، وغــر هــذا القــول يُــرَدُّ عــىٰ ناقلــه وراويــه كالســلماسي.
وهــذا مــا يســتفاد مــن ظاهــر كلام الســيِّد بحــر العلــومH في أنَّ النهــي الــوارد عــن 
إذاعــة الأحــكام الشـــرعية والمســائل العقائديــة، نهــي تعبّدي بالنــصِّ الصـــريح المعتبر، 
ــاس،  ــوف الن ــن صف ــرج ب ــرج والم ــدبَّ اله ــه، وإلَّ ل ــك ب ــورون بالتمسّ ــن مأم ونح
ب الرئاســة وأبنــاء الدنيــا، وأصبــح تشـــريع الأحــكام مــن أســهل  وتصــدّىٰ لهــذا طــاَّ

ــة رؤيــة الإمــام المهــدي Q والتبليــغ عنــه. الأمُــور، وفي أيســـر الدعــاوىٰ، بحجَّ
ــة  ــاهدة المنفيَّ ــة(: إنَّ المش ــد الرجالي ــومH في )الفوائ ــر العل ــيِّد بح ــول الس ــا ق وأمَّ
ــغ  ــة Q حــال مشــاهدته لــه، ولم يعلــم مــن المبلِّ ــه الحجَّ أن يشــاهد الإمــام ويعلــم أنَّ
ــع أيضــاً امتناعــه في شــأن الخــواصّ - وإن اقتضــاه ظاهــر  عــاؤه لذلــك، وقــد يُمنَ ادِّ

ــار)17(. ــض الآث ــة بع ــار، ودلال ــهادة الاعتب ــوص - بش النص
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ــه عــىٰ فــرض دلالــة بعــض هــذه الآثــار، عــىٰ القــول بالرؤيــة الحقيقيــة  ففيــه أنَّ
ــاً،  ــراً عامَّ ــب عليهــا أث ــا لا يمكــن أن نُرتِّ ن أو التشــخيصية، وعــىٰ فــرض ثبوتهــا، فإنَّ
ولا تكليفــاً لعمــوم النــاس، وإلَّ كان للإمــام Q أن يعمــل تنظيــاً سّريــاً، مــن 
خُلَّــص أصحابــه وشــيعته، خصوصــاً مــن علمائنــا الأعــام، ويدلّــم عــىٰ المخلصــن 
دهم، ويدفــع عنهــم غائلــة الأعــداء  مــن شــيعته الموثَّقــن المؤتمنــن، ويُؤيِّدهــم ويُســدِّ
ــيعته  ــن ش ــاً ونح ــا، خصوص ــاً بينن ــك مألوف ــح ذل ــب، ولأصب ــن والنواص والمنافق
صون صورتــه ولا يعرفــون  وأنصــاره ومواليــه، لاســيّما وأنَّ أعــداءه ومواليــه لا يُشــخِّ
ــه Q ليــس هــذا مــن تكليفــه الآن، ولا مأمــوراً بمثــل  ســحنته..، ولكــن هيهــاتَ أنَّ
ذلــك في عصـــر الغيبــة الكــرىٰ، مــا لم يبــدأ الإعــان الرســمي الإلهــي بالظهــور، بعد 

ــفياني. ــروج الس ــة وخ الصيح
ــة الصغــرىٰ، مــن  ــاء الغيب ــور قــد جــرت أثن ــك تجــد بعضــاً مــن هــذه الأمُ ولكنَّ
تنبيــه شــيعته Q ونوّابــه وتحذيرهــم، وتحصينهــم مــن غائلــة الحاكــم الظــالم ومكــره، 
ــن  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــا روي ع ــا م ــك، منه ــر ذل ــدين وغ ــض المفس ــف بع وكش
ــه الــوالي بالعســكر  العلــوي، قــال: كان رجــل مــن ندمــاء روز حســني - الظاهــر أنَّ
- وآخــر معــه فقــال لــه: هــو ذا يُبــي الأمــوال، ولــه وكلاء، وســمّوا جميــع الــوكلاء 
في النواحــي، وأنهــىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بــن ســليمان الوزيــر، فهــمَّ الوزيــر بالقبــض 
ــظ، فقــال  ــإنَّ هــذا أمــر غلي ــن هــذا الرجــل، ف ــوا أي عليهــم، فقــال الســلطان: أُطلب
عبيــد الله بــن ســليمان: نقبــض عــىٰ الــوكلاء، فقــال الســلطان: لا، ولكــن دسّــوا لهــم 
قومــاً لا يُعرَفــون بالأمــوال، فمــن قبــض منهــم شــيئاً قُبـِـضَ عليه، قــال: فخــرج - أي 
م إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد  ســة - بــأن يتقــدَّ توقيــع مــن الناحيــة المقدَّ
شــيئاً، وأن يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر. فانــدسَّ لمحمّــد بــن أحمــد رجــل لا 
يعرفــه وخــا بــه فقــال: معــي مــال أُريــد أن أُوصلــه. فقــال لــه محمّــد: غلطــت أنــا لا 
أعــرف مــن هــذا شــيئاً. فلــم يــزل يتلطَّفــه ومحمّــد يتجاهــل عليــه، وبثّــوا الجواســيس 

م إليهــم. وامتنــع الــوكلاء كلّهــم لمــا كان تقــدَّ
ســة - عــن  وروي عــن عــي بــن محمّــد، قــال: خــرج نهــي - أي مــن الناحيــة المقدَّ
زيــارة مقابــر قريــش والحــر، فلــاَّ كان بعــد أشــهر دعــا الوزيــر الباقطائــي فقــال لــه: 
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ــة -، وقــل لهــم: لا  الــق بنــي الفــرات والبرســيين - بــرس بلــدة بــن الكوفــة والحلَّ
ــد كلّ مــن زار فيُقبَــض عليــه. وغــر  يــزوروا مقابــر قريــش، فقــد أمــر الخليفــة أن يُتفقَّ

ذلك)18(.
عــي تبليــغ أمــر مــا  فــإنَّ هــذا مــا يدعــو إلٰى التوقّــف أو إبطــال دعــوىٰ كلّ مــن يدَّ
مــن الإمــام Q، أو القيــام بإعــداد تنظيــمٍ مــا، أو جماعــة ترتكــز مبادئهــا عــىٰ رؤيــة 
ــة الكــرىٰ  ــىٰ الأوامــر والتعاليــم منــه، أو مــا شــابه ذلــك في الغيب الإمــام Q، وتتلقّ

كدعــوىٰ البابيــة والبهائيــة ونحوهمــا ممَّــا نســمع ونــرىٰ.
س الأردبيــي تشـــرّفه بالإمــام Q عــىٰ مــا رواه  ــروىٰ عــن المــولٰى المقــدَّ هــذا، ويُ
مــة المجلســـي في )بحــار الأنــوار(، قــال: مــا أخــرني جماعــة عــن الســيِّد الفاضل  العلَّ
ســة بالغــري عــىٰ  م، قــال: كنــت في بعــض الليــالي في صحــن الروضــة المقدَّ أمــر عــاَّ
ــا أجــول فيهــا، إذ رأيــت  ــا أن ــل، فبين ــر مــن اللي فها الســام، وقــد ذهــب كث ــرِّ مشـ
ــه  ســة، فأقبلــت إليــه، فلــاَّ قربــت منــه عرفــت أنَّ شــخصاً مقبــاً نحــو الروضــة المقدَّ

.Hأُســتاذنا الفاضــل العــالم التقــي الذكــي مولانــا أحمــد الأردبيــي
فأخفيــت نفســـي عنــه، حتَّــىٰ أتــىٰ البــاب، وكان مغلقــاً، فانفتــح لــه عنــد وصولــه 
ــق  ــرج، وأُغل ــمّ خ ــداً، ث ــي أح ــه يناج ــم كأنَّ ــمعته يُكلِّ ــة، فس ــل الروض ــه، ودخ إلي
ــة.  ــجد الكوف ــو مس ــه نح ــري وتوجَّ ــن الغ ــرج م ــىٰ خ ــه حتَّ ــيت خلف ــاب، فمش الب
ــذي  ــراب ال ــار إلٰى المح ــجد وص ــل المس ــىٰ دخ ــراني حتَّ ــث لا ي ــه بحي ــت خلف فكن
استشــهد أمــر المؤمنــن Q عنــده، ومكــث طويــاً، ثــمّ رجــع وخــرج مــن المســجد 

ــل نحــو الغــري. وأقب
ــه،  ــىٰ دفع ــدر ع ــعال لم أق ــذني س ــة، فأخ ــن الحناّن ــرب م ــىٰ ق ــه حتَّ ــت خلف فكن
م؟ قلــت: نعــم، قــال: مــا تصنــع هاهنــا؟  فالتفــت إليَّ فعرفنــي، وقــال: أنــت مــر عــاَّ
ســة إلٰى الآن، وأُقســم عليــك بحــقِّ  قلــت: كنــت معــك حيــث دخلــت الروضــة المقدَّ
صاحــب القــر أن تُــرِني بــا جــرىٰ عليــك في تلــك الليلــة، مــن البدايــة إلٰى النهايــة. 
ــي  ــك منّ ــق ذل ــاَّ توثَّ ــاً، فل ــت حيَّ ــا دم ــداً م ــه أح ــرِ ب ــىٰ أن لا تُ ــرِك ع ــال: أُخ فق
، فوقــع في قلبــي أن آتي أمــر  ــر في بعــض المســائل، وقــد أغلقــت عــيَّ قــال: كنــت أُفكِّ
ــحَ لي بغــر مفتــاح كــا  المؤمنــن Q وأســأله عــن ذلــك، فلــاَّ وصلــت إلٰى البــاب فُتِ
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رأيــت، فدخلــت الروضــة وابتهلــت إلٰى الله تعــالٰى في أن يجيبنــي مــولاي عــن ذلــك، 
ــه  ــاً مــن القــر: أن ائــتِ مســجد الكوفــة وسَــلْ عــن القائــم Q، فإنَّ فســمعت صوت
ــا أرجــع إلٰى  ــد المحــراب، وســألته عنهــا وأُجبــت، وهــا أن إمــام زمانــك. فأتيــت عن

بيتــي)19(.
ــداً في وقــت الخــروج ليــاً حيــث تُغلَــق أســوار مدينــة النجــف  ــل جيِّ أقــول: تأمَّ
الأشرف، ولم يشــاهده أحــد، وهــو العلــم الــذي تُرصَــد حركاتــه وســكناته، وســره 
في تلــك الــراري أثنــاء ســاعات الليــل المظلــم وحيــداً، في القــرن العــاشر الهجــري، 
ــىٰ  ــرة. وع ــاة منتشـ ــوش الف ــراً، ووح ــكن إلَّ متأخِّ ــرق ولم تُس ــد الط ــث لم تُعبَّ حي

ــل)20(. ــن وراءه؟ و... و... و...!؟ فتأمَّ ــف بم ــه فكي ــواء الأرض ل ــرض انط ف
ثــمّ إنَّ المــرزا حســن النــوري نقــل هــذا الإشــكال في خاتمــة )مســتدرك وســائل 
الشــيعة(، والجــواب عنــه، ثــمّ قــال: ونحــن أوضحنــا جــواز الرؤيــة في الغيبــة الكبرىٰ 
ــة المــأوىٰ()21(، وفي كتــاب )النجــم الثاقــب()22( ،  بــا لا مزيــد عليــه في رســالتنا )جنَّ
ــىٰ،  ــا عــن الســيِّد المرتضـ ــة! ونقلن ــه شــواهد وقرائــن! لا تبقــىٰ معهــا ريب ــا ل وذكرن
ــا ورد مــن تكذيــب  ــا لم وشــيخ الطائفــة، وابــن طــاووس التصـــريح بذلــك، وذكرن

ــاً مــن التأويــل تُســتَظهر مــن كلماتهــم، فلاحــظ هــذا)23(. عــي الرؤيــة ضروب مدَّ
أقــول: مــع تحفّظنــا عــىٰ الكتابــن المذكوريــن، بــل توقّفنــا في قبــول كثــر ممَّــا ورد 
ــظ عــىٰ كتــب المــرزا  فيهــا، مــع تناقضهــا مــع غيرهــا مــن الأخبــار)24(. وممَّــن تحفَّ
ــاً  ــه غالب ــب روايت ــال كت ــذا ح ــال: ه ــيH، فق ــيِّد الخمين ــة الله الس ــاً آي ــوري أيض الن
ــة  ــات الغريب ــه المشــحونة بالقصــص والحكاي كالمســتدرك، ولا تســأل عــن ســائر كتب
، وهــوH شــخص صالــح متتبِّــع، إلَّ أنَّ اشــتياقه  التــي غالبهــا بالهــزل أشــبه منــه بالجدِّ
ــرأي  ــليم وال ــل الس ــا العق ــا لا يقبله ــب وم ــب والعجائ ــاف والغرائ ــع الضع لجم
ــة!  ــل اليقظ ــن أه ــه م ــن معاصري ــب م ــع، والعج ــكلام الناف ــن ال ــر م ــتقيم، أكث المس
ــاوات، وكادت  ــه الس ــت علي ــا بك ــع ممَّ ــا وق ــع م ــىٰ وق ــوا حتَّ ــوا وغفل ــف ذهل كي

تتدكــدك الأرض)25(؟!
ثــمّ إنَّ هنــاك فرقــاً بــن رؤيــة الإمــام Q والتشـــرّف بخدمتــه عمومــاً، مــع عــدم 
نــا وإن  تــه، وبــن دعــوىٰ الرؤيــة والتبليــغ لأمــر مــا عنــه Q مبــاشرةً، وإنَّ تحديــد هُويَّ
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لنــا وقلنــا عــىٰ فــرض ثبوتهــا، فهــي  ــة، ولــو تنزَّ أقررنــا بــالأوُلٰى، نرفــض الثانيــة البتَّ
ــل. ــة عــىٰ صاحبهــا لا غــر، فتأمَّ حجَّ

عــي للرؤيــة عــىٰ نحــو القطــع  لنــا، فــا بــدَّ أن يكــون مبنــىٰ دعــوىٰ المدَّ ولــو تنزَّ
ــة عليــه  واليقــن، لا الاحتــال والظــنّ والأحــام، حتَّــىٰ يكــون قــول الإمــام Q حجَّ

فعــاً؛ لعلمــه بالحكــم الواقعــي مــن الإمــام Q مبــاشرةً، وهيهــاتَ ذلــك!
ــة علينــا، إذ لا يوجــد دليــل  ولكــن لا يكــون قــول صاحــب هــذه الدعــوىٰ حجَّ
ــك،  ــف ذل ــر يخال ــل المعت ــل الدلي ــىٰ، ب ع ــا رأىٰ وادَّ ــذ ب ــىٰ الأخ ــاعد ع ــر يس معت
ــة عليــه بحســب دعــواه،  عــي وقطعــه، فيكــون حجَّ ويكــون هــذا الأمــر تكليــف المدَّ
ــه،  ــدم تصديق ــه وع ــورون بتكذيب ــا مأم ن ــل إنَّ ــا، ب ــة علين ــا ولا حجَّ ــس تكليفن ولي
تبعــاً للنــصِّ الســابق عنــه Q، هــذا كلّــه مــع ســامة العقــل والنيَّــة وأن لا يكــون في 

موضــع تهمــة - عــىٰ فــرض ثبــوت ذلــك -. 
ــة،  ــوت ممكن ــالم الثب ــه Q في ع ــول: إنَّ رؤيت ــن الق ــه يمك ــالٍ، فإنَّ ــىٰ كلِّ ح وع
ــتحيل،  ــداد المس ــات في ع ــالم الإثب ــا في ع ــه وتحقّقه ــة إلي ــوىٰ الرؤي ــات دع ــن إثب ولك

ــراء. ــوف الف ــه في ج ــد كلّ ــإنَّ الصي ــه، ف ــم وانتب فافه
*   *   *

 ،Q ودعــوىٰ أنَّ هنــاك جملــةً مــن الأخبــار الدالّــة عــىٰ مشــاهدة الإمــام المهــدي
ــة بمفردهــا  ــه الكــرىٰ، مــع تمحيصهــا، وهــي إن أمكــن النقــاش في كلِّ رواي في غيبت
وبمعــزل عــن المجمــوع إلَّ أنَّ العلــم الحاصــل مــن المجمــوع غــر قابــل للمناقشــة، 
تهــا؛ لقرائــن مفيــدة تحيطهــا،  ــه يصــل إلٰى حــدِّ التواتــر، أو تــورث الاطمئنــان بصحَّ فإنَّ
ــل  ــندها، والتأمّ ــر في س ــذا إلٰى النظ ــد ه ــة بع ــا حاج ــا، ف ــة تلازمه ــواهد محفوف وش
برجالهــا، فينتفــي احتــال الكــذب والخطــأ والوهــم، ولــو في بعضهــا عــىٰ الأقــلّ)26(. 
ــا لا تقــدر أن تعــارض الوجــدان القطعــي، الــذي  أو كــا قــال المــرزا النــوري: )إنَّ

يحصــل مــن مجمــوع هــذه القصــص والحكايــات()27(.
مــردودة باعتبــار أنَّ ذلــك لا ينفــع؛ لأنَّ هــذا القــول لا ينفــي أن يكــون المجمــوع 
عيهــا  ــاً عــىٰ المحتمــات والاســتنتاجات أو الاشــتباهات، إن أحســناّ الظــنَّ بمُِدَّ مبنيَّ
وســامة نيَّتهــم وذهنيتهــم، إن لم يكــن اشــتباه مــن الــرواة في نقلهــم لهــذه الدعــاوىٰ، 
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التــي يكــون منشــؤها الرؤيــا والمنــام، أو بــرزخ بــن المنــام واليقظــة، فتُنقَــل وتُــروىٰ 
ل،  ــا قضيَّــة واقعيــة حقيقيــة؛ وذلــك لتعــدّد وســائط النقــل عــن الــراوي الأوَّ عــىٰ أنَّ
ــذا  ــم، وه ــرض بينه ــورة الع ــلوب، وص ــاني والأسُ ــر، والمع ــاظ والتعاب ــرّ الألف وتغ

الأمــر ليــس بمســتغرب.
وعليــه، فــإذا دخــل الاحتــال والاســتنتاج، والاشــتباه والشــكّ في ذلــك، فطرحها 
أولٰى مــن التمسّــك بهــا، والرجــوع إلٰى عمــوم النــصّ الثابــت والصـــريح، عــن الشــيخ 
ــو  ــة، فه ــياني والصيح ــروج السفـ ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــمريH: »ألَ فم الس

ة إلَّ بــالله العــي العظيــم«. كاذب مفـــر، ولا حــول ولا قــوَّ
ــاك  ــإنَّ هن ــر، ف ــه نظائ ــع ل ــوم المن ــم عم ــص رغ ــك القص ــل تل ــامح في نق والتس
ــاء  ــر الفقه ــرأىٰ ومنظ ــون، بم ــا المؤمن ــامح به ــاس وتس ــا الن ــارف عليه ــوراً تع أُم
والعلــاء، ومــع ذلــك لم تجعــل مــن وجودهــا تواتــراً أو اطمئنانــاً عــىٰ قبولهــا 
ــرِّ  ــامح لا يُغ ــذا التس ــإنَّ ه ــاً، ف ــور مث ــنيم القب ــة تس ــا، ككراه ــا وحجّيته ته وصحَّ
مــن الواقــع شــيئاً، والحكــم بــاقٍ ٍعــىٰ الكراهــة، والحــال كــا هــو في دعــاوىٰ الرؤيــة 
للإمــام المهــدي Q وإن نُقِلَــت مــن هنــا وهنــاك، إلَّ أنَّــه لا يُغيِّ مــن واقعها الشـــرعي 

ــن. ــن الأمري ــا ب ــتّان م ــول، وش ــدم القب ــض وع ــي بالرف ــي والعم والعلم
*   *   *

وفي توجيههــم إلٰى هــذا القــول، ودعــوىٰ الرؤيــة المبــاشرة، المنهــي الاعتــاد عليهــا 
ــاً وإجماعــاً، محــلّ إشــكال وريبــة، وإن كنـّـا لا  في المذهــب الإمامــي، فقهــاً وعقيــدةً، نصَّ

تــه مطلقــاً. نمنــع مــن رؤيــة الإمــام Q في الجملــة، مــع عــدم تحديــد هُويَّ
ــنِّ في  ــن الظ ــك بحس ة التمسّ ــدَّ ــك، إلَّ ش راً لذل ــرِّ ــاً م ــدتي وجه ولا أرىٰ في عقي
ــه ليــس كلّ مــا  علمائنــا الأبــرار، وهــم إن كانــوا أهــاً لذلــك )رضي الله عنهــم(، إلَّ أنَّ
يقــال عنهــم وفيهــم يجــب التصديــق بــه، وأخــذه عــىٰ نحــو المســلَّمات، وإنّ لا أرىٰ 
ــه  ــم، أو توجي ه ــة في حقِّ ــوىٰ الرؤي ــىٰ دع ــون ع ــرار - يوافق ــا الأب ــم - أي علماءن أنَّ
عــىٰ عنهــم - إلٰى مقــام التشـــرّف بلقــاء الإمــام Q كدعــوىٰ  دعواهــم للإجمــاع - المدَّ

الإجمــاع التشـــرّفي، وينســبون ذلــك لأنفســهم عــىٰ نحــو القطــع والجــزم.
ــن  ــا يتضمَّ ــة أنَّ أكثره ــاهدة والرؤي ــار المش ــتعرض أخب ــن اس ــوم لم ــن المعل وم
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ــراحة  ــة بالصـ ــرِ عــن دعــوىٰ الرؤي ــة لا يُ ــاً للحــادث، ولكــن صاحــب الحادث نق
ــه قــد شــاهد الإمــام المهــدي Q وعرفــه، إلَّ أنَّ الســامع أو الناقــل  والوضــوح، وأنَّ
ــام  ــىٰ بالإم ــد التق ــه ق ــة عن ــة المرويَّ ــب القصَّ ــك أنَّ صاح ــن ذل ــتنتج م ــة يس للحادث
المهــدي Q، ولــو بعــد تعــدّد النقــل والوســائط، أو بعــد مضـــي فــرة زمنيــة طويلــة 

ــل. ــك...، فتأمَّ ــة بذل ــب الحادث ــي صاح ــد يوح ــا ق ــة، وربَّ ــىٰ الحكاي ع
ــة الأسرار في  ــض حمل ــرىٰ لبع ــة الك ــن الغيب ــة زم ــكان الرؤي ــرض إم ــىٰ ف وع
ق عــىٰ  الجملــة كــا يقــال - وفــرض المحــال ليــس بمحــال -، فــا ينبغــي أن يُصَــدَّ
عــي عــدم  ــة مــا، بــل يجــب عــىٰ المدَّ بــه، لعلَّ ذلــك، تبعــاً للنــصِّ الــوارد، وإن لم نُكذِّ
ــا  ــام؛ وك ــن الاتِّ ــرازاً ع ــة، اح ــن الدلال ــو م ــىٰ أيّ نح ــت - ع ــك - إن ثب ــر ذل ذك

ــة. ــي الرؤي ع ــادق لا يدَّ ــل: الص قي
*   *   *

ــا  ــنِّ بعلمائن ــوء الظ ــاوىٰ، لا لس ــذا دع ــن هك ــة م ــذه الوقف ــف ه ــا نق ن ــىٰ أنَّ ع
ــاب الحفــاظ عــىٰ صــورة  ــرار، أو التجــاوز عــىٰ مقامهــم العــالي، ولكــن مــن ب الأب
ــة،  ــه واضح ــل لأحكام ــرق الدلي ــون ط ــة، وأن تك ــت K ناصع ــل البي ــب أه مذه
وأبــواب مصــادره الفقهيــة والعقائديــة مألوفــة، ودفــع القــول بالاحتــال والظــنِّ غــر 
المعتــر؛ لأنَّ الظــنَّ لا يُغنــي مــن الحــقِّ شــيئاً، قــال تعــالٰى: fوَمــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِلـْـمٍ 
ــقِّ شَــيئْاYً )النجــم: 28(، ولا  ــنَّ لا يُغْــيِ مِــنَ الَْ ــنَّ وَإِنَّ الظَّ إنِْ يتََّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ

ــرأي. ــي ال ــم يخالفونن أظــنُّ أنَّ
فضــاً عــن الحــذر مــن هكــذا دعــاوىٰ، التــي تجــرُّ إلٰى تشــويش الفكــر والعقيــدة 
ــل البعــض مــن ذوي العقــول المريضــة والنفــوس  ــد العــوامّ، لاســتغلالها مــن قِبَ عن
هــم إلٰى  ــذَج مــن النــاس والتأثــر فيهــم، وَجَرِّ الضعيفــة في الدخــول إلٰى البســطاء والسُّ

مــا لا يُمَــد عقبــاه.
فعلينــا قطــع دابــر هــؤلاء، وإخمــاد طموحهــم غــر المشـــروع، خصوصــاً ممَّــن لــه 
ــذه  ــل ه ــتغلال مث ــا، باس ــا وزخارفه ــم الدني ته ــن غرَّ ــن الذي ــم، م ــن العل ــحة م مِس
 Q ــدي ــام المه ــاء الإم ــوىٰ لق ــم بدع ــاس وتضليله ــداع الن ــا في خ ــاوىٰ وغيره الدع
وأخــذ التعاليــم الدينيــة، والأوامــر الشـــرعية، منــه مبــاشرةً، بالاعتــاد عــىٰ بعــض 
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ــحونة  ــب المش ــض الكت ــن بع ــا م ــك وأخذه ــىٰ ذل ــل ع ــة للتدلي ــات المهلهل المرويّ
بالقصــص العجيبــة والحكايــات الغريبــة التــي لا يقبلهــا العقــل الســليم، أو إلبــاس 
ة  ــه حقيقــة فعــاً، ولا حــول ولا قــوَّ مــا صورتــه حقيقيــة كـــ )الإجمــاع التشـــرّفي( كأنَّ

ــم. ــي العظي ــالله الع إلَّ ب
*   *   *

ــاً يُــرزَق منــذ أن وُلـِـدَ  ــه مــا زال حيَّ ثــمّ إنَّ إثبــات وجــود الإمــام المهــدي Q، وأنَّ
ــي  ــة، الت ــاوىٰ المهلهل ــن والدع ــواهد والقرائ ــذه الش ــاج له ــنة )255هـــ(، لا يحت س
! وقــد اســتغلَّتها بعــض النفــوس  نُقِلَــت بطيبــة، وســذاجة، ومبالغــة، والتــي تُســتَغلُّ
ــا  ــات صدقه ــة، لإثب ــة والضالّ ــا الباطل ــل دعواه ــا في تجمي ــتندت إليه ــة! واس المريض

ــالي العــر. ــة وغيرهمــا مــن دجّ ــة والبهائي كالبابي
لــهُ الأصحاب  وفي عقيــدتي ويقينــي أنَّ في سُــنَّة أهــل البيــت K وســرتهم، وما أصَّ
ــة عــىٰ إثبــات وجــوده Q الكثــر الطيِّب،  ــة الثابتــة والبراهــن القويَّ بالتبــع، مــن الأدلَّ
ــة  ــة عــىٰ إثبــات ولادتــه، وإمــكان حياتــه، هــذه الفــرة الطويلــة ســاطعة، بأدلَّ والحجَّ
عقليــة ونقليــة، فــا حاجــة لنــا بمثــل هــذه الدعــاوىٰ المهلهلــة؛ لترســيخ عقيدتنــا أو 

تقويــة إيماننــا بوجــود الإمــام المهــدي Q - كــا قــد يقــال -.
عــىٰ أنَّ غيبــة الإمــام المهــدي Q لا تمنــع مــن قيامــه بواجبــه الإســامي والقيــادي 
والاجتماعــي في مصلحــة الإســام كأيِّ فــردٍ آخــر مــن المســلمين، في أيِّ قســم 
ــام، أو  ــر إلٰى الإس ــن الكف ــة م ــخص أو جماع ــة ش ــذه كهداي ــة تنفي ــت المصلح اقتض
ــدّ  ــع ض ــل الموان ــدال، أو جع ــم إلٰى الاعت ــن الظل ــي، أو م ــراف إلٰى الوع ــن الانح م
ــة، وضــدّ قواعده  الظلــم القائــم عــىٰ المجتمــع مــن تأثــره في الإســام والمســلمين عامَّ

ــة. ــة، إلٰى غــر ذلــك)28(، ولكــن بحــدود معيَّن الشــعبية خاصَّ
*   *   *

ــا قــول بعــض الأعــام: إنَّ المشــاهدة غــر الرؤيــة، فــإنَّ الرؤيــة تفيــد العمــوم،  وأمَّ
ــه الإمــام المهــدي Q حــن الرؤيــة، أو عرفه بعــد غيابــه عنــه ورحيله،  ســواء عــرف أنَّ
ــن المحيطــة باللقــاء والواقعــة، فيســتنتج منهــا ويحتمــل أنَّ  مــن خــال بعــض القرائ
ة واحــدة للشــخص ولا  الــذي رآه هــو الإمــام المهــدي Q. والرؤيــة قــد تحــدث مــرَّ
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ــاس،  ــر مــن الن ــد حدثــت لكث ــه، وق ــع من ــة لا مان ــىٰ مــن الرؤي ــذا المعن ر، فه تتكــرَّ
عــىٰ اختــاف طبقاتهــم.

ــىٰ  ــدلُّ ع ــي ت ــر- فه ــع الأخ ــا في التوقي ــظ به ــي ورد اللف ــاهدة - الت ــا المش وأمَّ
تــه،  الحضــور والاســتمرار برؤيــة الإمــام المهــدي Q واللقــاء بــه، مــع تشــخيص هُويَّ
ــاً،  ــة، وهــذا الأمــر ممنــوع بتات والتــي يســتلزم منهــا دعــوىٰ النيابــة والســفارة الخاصَّ

ــفياني. ــروج الس ــة وخ ــل الصيح ــر، قب ــع الأخ ــه في التوقي ــار إلي ــو المش وه
ــيء  ــة الشـ ــوغ غاي ــىٰ بل ــي، بمعن : إدْراكُ الَمرْئ ــمِّ ــةَ، بالضَّ ؤيَ ــإنَّ الرُّ ــل، ف ــه تأمّ ففي

ــة: ــس البشري ــوَىٰ النَّفْ ــبِ قُ ــواع بحَسَ ــىٰ أن ــو ع ــاه، وه وأقص
ــرِي مجرْاهــا، نحــو قولــه تعــالٰى: ــة، ومــا يَْ ل: النَّظَــرُ بالعَــنِْ التــي هــي الحاسَّ  الأوَّ
ــه  ــر: 6 و7(، وقول ــنِ Y.7 )التكاث ــنَْ الَْقِ ــا عَ وُنَّه ــمَّ لتَََ ــمَ 6 ثُ وُنَّ الَْحِي ــرََ َ fل
ِيــنَ كَذَبـُـوا عََ اللهYِ )الزمــر: 60(. ومِــن الأخــرِ  تعــالٰى: fوَيَــومَْ القِْيامَــةِ تـَـرَى الَّ
ــا  ــه ممَّ ــة: 105(، فإنَّ ــمYْ )التوب ــرََى الُله عَمَلَكُ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــالٰى: fوَقُ ــه تع قوْلُ
ــةَ لا تصــحُّ عــىٰ الله تعــالٰى، وعــىٰ ذلــكَ  ــةِ، فــإنَّ الحاسَّ ؤْيَــة بالحاسَّ أُجْــرِي مجْــرَىٰ الرُّ

قَوْلــه تعــالٰى: fيرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبيِلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لا ترََوْنَهُــمYْ )الأعــراف: 27(.
ــالٰى:  ــه تع ــو قول ــقٌ، ونح ــداً مُنطَْل ــو: أَرَىٰ أَنَّ زيْ ــل نَحْ ــمِ والتَّخَيُّ ــاني: بالوَهْ  والثَّ

ِينَ كَفَرُواY )الأنفال: 50(. fوَلوَْ ترَى إذِْ يَتَوَفَّ الَّ

رى ما لا ترََوْنYَ )الأنفال: 48(.
َ
ر، نحو قوله تعالٰى: fإنِِّ أ والثَّالث: بالتَّفَكُّ

رابــع: بالقَلْــبِ، أَي بالعَقْــل، وعــىٰ ذلــك قوْلُــه تعــالٰى: fمــا كَــذَبَ الفُْــؤادُ مــا  والَّ
خْــرىY )النجــم: 

ُ
رَأىY )النجــم: 11(، وعــىٰ ذلــكَ قوْلُــه تعــالٰى: fوَلَقَــدْ رَآهُ نزَْلَــةً أ

.)29()13
ــة  ــة بالحاسَّ ــي الرؤي ــدي Q، ه ــام المه ــة للإم ــىٰ الرؤي ــن معن ــام م ــراد في المق الم
البصـــرية، أي بالعــن، تقــول: رأيــت بعينــي رؤيــةً، ورأيتــه رأي العــن، أي: حيــث 
يقــع البصـــر عليــه)30(. وهــذا يســتلزم إدراك ومعرفــة أنَّ الرجــل الــذي يقــف أمامــه 
هــو الإمــام المهــدي Q، وهــذا هــو أيضــاً مــن معــاني المشــاهدة والحضــور كما ســيأتي، 
ــا ذكــر العــن بقولــه: )رأيــت بعينــي(؛ لأنَّ الرؤيــة قــد تكــون بمعنــىٰ )العلــم(. وإنَّ
ــا في حــال ذهــاب الرجــل عنــه، وإدراك الرائــي واعتقــاده بعــد اللقــاء أنَّ الــذي  أمَّ
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رآه هــو الإمــام المهــدي، مــن خــال بعــض القرائــن الُمحيطــة للواقعــة، فإنَّــه لا يدخــل 
في بــاب الرؤيــة البصـــرية الآنيــة المبــاشرة، وإنَّــا يدخــل في واحــد مــن الأمُــور الثلاثة 
رة مــن شــخص  الأخُــرىٰ لمعنــىٰ الرؤيــة المذكــورة آنفــاً، والتــي نتائجهــا نســبية مقــدَّ
ــم فيهــا عامــل التقوىٰ  ة في النفــس، بــل ويتحكَّ ــا مضطربــة، وغــر مســتقرَّ لآخــر، وأنَّ
ــدود  ــن ح ــاً ع ــي، فض ــلوكه العم ــة وس ــي الرؤي ع ــرة مدَّ ــورع، وس ــان وال والإي
مســتواه العلمــي، وقابليتــه الذهنيــة والعقليــة، وكيفيــة تعاملــه مــع القرائــن المحيطــة 

لدعــوىٰ الرؤيــة والمشــاهدة وقراءتــه لهــا.
ــا؛  ــور كلامن ــن مح ــاً ع ــة تخصّص ــرة، خارج ــة الأخ ــور الثلاث ــذه الأمُ ــىٰ أنَّ ه ع
لأنَّ كلامنــا مبنــيٌّ عــىٰ أســاس دعــوىٰ الرؤيــة للإمــام المهــدي Q بالعــن البــاصرة 

ــر. ــه، لا غ صة ل ــخِّ ــة المش الُمدرِك
ــس  ــؤدّي إلٰى نف ــة، وت ــة الرؤي ــتوىٰ دلال ــت بمس ــي وإن كان ــاهدة فه ــا المش أمَّ
ــا  ــه يمكــن القــول: إنَّ الغــرض المــراد، وهــي رؤيــة الإمــام المهــدي وتشــخيصه، إلَّ أنَّ
ــة الإمــام مــع  أقــوىٰ دلالــة مــن الرؤيــة، حيــث إنَّ المشــاهدة تفيــد القطــع بمعرفــة هُويَّ

الحضــور، بنــاءً عــىٰ القــول بعــدم وجــود الألفــاظ المترادفــة في اللغــة العربيــة.
ــةً، وقــال  ــه رؤي ــو هــال العســكري: إنَّ الُمشــاهد للشـــيء هــو المــدرِك ل قــال أب

ــهر)31(. ــة أش ــو في الرؤي ــمعاً، وه ــةً وس ــم: رؤي بعضه
ــا  ــاهدة، إمَّ ــع المش ــور م ــهادة الحض ــهود والش ــاني: الش ــب الأصبه ــال الراغ وق
ــع  ــهادة م د أولٰى، والش ــرَّ ــور المج ــهود بالحض ــن الش ــرة...، لك ــر أو بالبص بالبصـ

ــل. ــه تأمّ ــرة في ــكلام في البص ــاهدة أولٰى)32(. وال المش
ــد  ــاس(. وق ــان(، و)الأسَ ــذا في )اللِّسَ ــعٌ، ك ــرٌَ قاط ــهَادةُ خَ ــدي: الشَّ ــال الزبي وق
شَــهُدَ الرجــلُ عــىٰ كــذا، كعَلِــمَ وكَــرُمَ شَــهَداً وشَــهَادةً...، وشَــهِدَه كسَــمِعَه شُــهُوداً 
ــهُ  ــاهدةً: عايَنَ ــاهَدَهُ مُشَ ــورٌ. وش ــهودٌ، أَي حُضُ ــع شُ ــاهِدٌ، جم ــو ش ــره، فه أي حَضَـ

ــهِده)33(. كشَ
ــل مــن ذلــك، أنَّ المشــاهدة والرؤيــة البصـــرية مــع إدراك ومعرفــة الإمــام  فتحصَّ
ــه  ــوىٰ رؤيت ــات دع ــو إثب ــة، وه ــرض والنتيج ــس الغ ــان إلٰى نف ــدي Q، يؤدّي المه
تــه في زمــن الغيبــة الكــرىٰ، المنفيَّــة بالتوقيــع الأخــر  واللقــاء بــه، مــع تشــخيص هُويَّ
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ــا  ــة، ك ــة القطعي ــد الرؤي ــي تفي ــاهدة، الت ــا بالمش ــرَّ عنه ــمري J، والمع ــيخ الس للش
ة واحدة  تفيــد أيضــاً معنــىٰ الرؤيــة البصـــرية الثابتــة لــه Q، ســواء أكانــت الرؤيــة مــرَّ

دة. أو كانــت متعــدِّ
ــا دعــوىٰ أنَّ المشــاهدة للإمــام المهــدي Q تفيــد النيابــة والســفارة فــا ملازمــة  وأمَّ
عــي  ــة والتبليــغ عــن الإمــام المهــدي Q عــىٰ مدَّ بينهــا، فكــا تجــري دعــاوىٰ النياب
عي المشــاهدة  الرؤيــة بلفظهــا ومعناهــا الخــاصّ بالعــن البــاصرة، كــذا تجــري عــىٰ مدَّ

بلفظهــا، بنــاءً عــىٰ هــذا الفــرض.
*   *   *

ق  ــة في نفوســنا، راســخة في عقولنــا، لا يتطــرَّ إنَّ عقيدتنــا بالإمــام المهــدي Q قويَّ
ــل  ــىٰ الدلي ــم ع ــوده قائ ــقّ؛ لأنَّ وج ــه الح ــا أنَّ ــذ أن عرفن ــب، من ــكّ والري ــا الش إليه
ــه،  ــاء مدرســة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي Q وتربيت ــة، ونحــن أبن والبرهــان والحجَّ
وهــو القائــل: »مــا شــككت في الحــقِّ مُــذ أريتــه«، وقــال Q: »لــو كُشِــفَ لي الغطــاء 

ــاً«. مــا ازددت يقين
ــم  ــم، قائ ــوف في قلوبه ــن، مكش ــول المؤمن ــر في عق ــام Q ظاه ــاب الإم إنَّ غي
عــىٰ الوضــوح في الرؤيــة، وصــدق الإحســاس في العقــل، وســامة الفطــرة، 
ــامٍ  ــوضٍ أو إبه ــوفٍ أو غم ــة خ ــم حال ــد فيه ــه يُول ــس غياب ــدان، ولي ــاء الوج وصف
للمســتقبل، بــل يُشــعِرهم بالأمــن والســام، والســكينة والاطمئنــان، والعمــل لبنــاء 
حيــاة ســعيدة يتكامــل فيهــا الإنســان ويرتقــي، وإنَّ ديمومــة الحيــاة جاريــة بالثقلــن: 
( حبــل ممــدود مــن الســاء إلٰى الأرض، والعــرةِ الطاهــرة، التــي  كتــاب الله )عــزَّ وجــلَّ
ــول  ــىٰ رس ــردا ع ــىٰ ي ــا حتَّ ــن يفترق ــن ل ــر Q، اللذَي ــدي المنتظ ــام المه ــا الإم يُمثِّله
اللهN الحــوض، متلازمــن متصاحبــن، كــا قــال النبــيُّ )عليــه وعــىٰ آلــه الصــاة 
ــن  ــه ل ــكتم ب ــا إن تمسَّ ــم م ــارك فيك ــه N: »إنّ ت ــر عن ــث المتوات ــام( في الحدي والس
تضلّــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســاء إلٰى 
الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتَّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف 

ــا«)34(. ــوني فيه تُلِّف
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ــل  ــود إلٰى العق ــىٰ نع ــن مت ــدي Q: نح ــام المه ــل في الإم ــا قي ــف م ــن لطي وم
ــل Q نجــده يقــول الفصــل، ويهــدي لمــا هــو الحــقّ  ونناشــده عــن هــذا المهــدي المؤمَّ
ــة قائمــة  ــة المنتظــر Q هــو في وجــوده حقيقــة جوهري والصــواب، فيقــول: إنَّ الحجَّ
ــع  ــا، ولا مان ــا وسّر وجوده ــة في نظامه ــوم الملائك ــا تق ــا، ك ــر ربِّ ــالم بأم ــذا الع في ه
أن يكــون لهــا مــدار حيــوي ينتفــع بــه الوجــود، فاســتلزم ذلــك إضمارهــا، ولا يمنــع 
ــد  ــا بع ــا وإخفاءه ــالم الدني ــة في ع ــة كامل ــىٰ صلاحي ــة ع ــك الحقيق ــاء تل ــل بق العق
ــا الحيــاة الخارجيــة فــا تثبــت إلَّ  ر عــىٰ هــذا الوجــود، أمَّ أن اســتلزم تكوينهــا المقــدَّ
بالمشــاهدة والســر الاختيــاري؛ لتحقّــق النفــع المشــرك الــذي يقــع عــىٰ عهــدة هــذه 
ــاً عــن الأبصــار،  الأفــراد مــا دامــت لهــا الحيــاة، وإلَّ فــإنَّ وجــوداً في الخــارج، ومخفيَّ
ومحجــوزاً غــر مختــار، لا يمكــن للعقــل أن يُطبِّقــه عــىٰ فائــدة توجــب ذلــك، فليــس 

ــدرة)35(. ــاق الق ــوي في نط ــود حي ــة ذات وج ــول: حقيق إلَّ أن نق
 Q وإلٰى هــذا المعنــىٰ تشــر بعــض الروايــات في كيفيــة الانتفــاع بالإمــام المهــدي
في حــال غيبتــه عــن النــاس، منهــا: مــا رواه الحموينــي الشــافعي بســنده عــن ســليمان 
بــن مهــران الأعمــش، عــن أبي عبــد الله الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد 
ــة المســلمين، وحجــج الله  بــن عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن K، قــال: »نحــن أئمَّ
لــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن  عــىٰ العالمــن، وســادة المؤمنــن، وقــادة الغــرّ المحجَّ
أمــان لأهــل الأرض، كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يُمسِــك 
ــا،  ــد بأهله ــك الأرض أن تمي ــا يُمسِ ــه، وبن ــىٰ الأرض إلَّ بإذن ــع ع ــاء أن تق الله الس
ــا يُنــزِل الغيــث وينشـــر الرحمــة، ويخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض  وبن

ــا لســاخت بأهلهــا«. منّ
ــة لله فيهــا، ظاهــر مشــهور  ثــمّ قــال: »ولم تخــلُ الأرض منــذ خلــق الله آدم مــن حجَّ
ــة لله فيهــا، ولــولا ذلــك  أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجَّ

لم يُعبَــد الله«.
ــب  ــة الغائ ــاس بالحجَّ ــع الن ــف ينتف ــادقQ: فكي ــت للص ــليمان: فقل ــال س فق

ــتور؟ المس
قال: »كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب«)36(.
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وروىٰ القنــدوزي الحنفــي بســنده عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: ســمعت 
جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري يقــول: قــال لي رســول اللهN: »يــا جابــر، إنَّ أوصيائي 
ــن  ــمّ عــي ب ــمّ الحســن، ث ــمّ الحســن، ث لهــم عــي، ث ــة المســلمين مــن بعــدي أوَّ وأئمَّ
الحســن، ثــمّ محمّــد بــن عــي المعــروف بالباقــر ســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فاقــرأه 
منّــي الســام، ثــمّ جعفــر بــن محمّــد، ثــمّ موســىٰ بــن جعفــر، ثــمّ عــي بــن موســىٰ، 
ثــمّ محمّــد بــن عــي، ثــمّ عــي بــن محمّــد، ثــمّ الحســن بــن عــي، ثــمّ القائــم، اســمه 
اســمي وكنيتــه كنيتــي، ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله تبــارك وتعــالٰى علٰى 
يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا، ذاك الــذي يغيــب عــن أوليائــه غيبــةً، لا يثبــت عــىٰ 

القــول بإمامتــه إلَّ مــن امتحــن الله قلبــه للإيــان«.
قال جابر: فقلت: يا رسول الله، فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟

ــه  ــه في غيبت ــور ولايت ــتضيؤون بن ــم يس ة، إنَّ ــوَّ ــي بالنب ــذي بعثن ــال: »إي وال فق
كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن ســرها ســحاب، هــذا مــن مكنــون سّر الله ومخــزون 

ــه«)37(. ــن أهل ــه إلَّ ع ــم الله، فاكتم عل
ــة  ــام الحجَّ ــبيه الإم ــه تش ــور في وج ــة أُم ــي ثماني ــة المجلسـ م ــر العلَّ ــد ذك وق
المنتظــر Q بالشــمس التــي يُلِّلهــا الســحاب، يمكــن مراجعتهــا في بحــار الأنــوار 

)ج 52/ ص 93 و94(.
وعلَّــق ســيِّدنا الأسُــتاذ الشــهيد الصــدر الثــانيH عــىٰ قولــه Q: »كانتفــاع النــاس 
بالشــمس وإن ســرها ســحاب«، فقــال: فالســحاب كنايــة عــن خفــاء العنــوان - أي 
نــا نحتمــل  ــة -، والشــمس كنايــة عــن التأثــر النافــع المنتــج في المجتمــع. عــىٰ أنَّ الهوُيَّ
في كلِّ عمــل خــري عــامّ، أو سُــنَّة اجتماعيــة حســنة، أو فكــرة إســاميَّة جديــدة، أو 
ــن  ك م ــرِّ ــص متح ــع مخل ــا إصب ــون وراءه ــل أن يك ــور، نحتم ــن الأمُ ــك م ــو ذل نح
قِبَــل الإمــام المهــدي Q، وأنَّــه هــو الــذي زرع بذرتــه الأوُلٰى في صــدر أو عمــل أحــد 
ــة  ــا. غاي ــإذن ربِّ ــن ب ــا في كلِّ ح ــت أُكُله ــث انتج ــات، بحي ــخاص أو الجماع الأش
ــا عملــه  الفــرق أنَّ تلــك الأعــال كانــت منــه ومــن آبائــه بالصفــة الحقيقيــة لهــم، أمَّ
ــرداً  ــه ف ــا بصفت ــة، وإنَّ ــذه الصف ــس به ــرىٰ - فلي ــة الك ــرة - الغيب ــذه الف ــال ه خ
اعتياديــاً في المجتمــع. بعــد وضــوح أنَّ العمــل الــذي يمكــن للمهــدي Q تنفيــذه مــع 
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جهــل النــاس بحقيقتــه وعنوانــه - أي في غيبتــه - أقــلّ بكثــر ممَّــا يســتطيع القيــام بــه 
تــه -. حــال ظهــوره وإعــان أمــره - أي بتحديــد هُويَّ

إذن فعمــل الإمــام المهــدي Q لا بــدَّ أن يقتصـــر عــىٰ الحــدود التــي لا تــؤدّي إلٰى 
ــط لــه، وهــو الخبــر الألمعــي ويحســب لــكلِّ  ــق في ذلــك ويُطِّ انكشــاف أمــره، فيُدقِّ
عمــل حســابه، وأيّ عمــلِ عَلِــمَ أنَّ التدخّــل فيــه يوجــب الانكشــاف انســحب عنــه، 
ه وذخــره لليــوم الموعــود، أهّــم مــن  مهــا ترتَّبــت عليــه مــن نتائــج؛ لأنَّ حفــاظ سرِّ
ــاميَّة  ــال الإس ــره في الأع ــافي تأث ــذا لا ين ــن ه ــال، ولك ــن أع ــه م ــا يترك ــع م جمي
ــر في  ــو المؤثِّ ــون ه ــكان أن يك ــك لإم ــع؛ وذل ــرة في المجتم ــا صائ ــي نراه ة الت ــرِّ الخ
تأسيســها حــال صغرهــا وضآلــة شــأنها، وقــد أودعهــا إلٰى المخلصــن الذيــن يأخــذون 
ــل ولا  ــه، بقلي ــة عمل ــت إلٰى حقيق ــوا أو يُلتَف ــدون أن يلتفت ــا، ب ــرون أواره ــا ويذك به

ــر)38(. كث
*   *   *

 Q ــه ــع أنَّ ــه: م ــام، قول ــب المق ــاووس تناس ــن ط ــي ب ــيِّد ع ــات للس ــن كل وم
حــاضر مــع الله )جــلَّ جلالــه( عــىٰ اليقــن، وإنَّــا غــاب مــن لم يلقــه عنهــم، لغيبتهــم 

عــن حضـــرة المتابعــة لــه، ولــربِّ العالمــن)39(.
(، ومــن  ــه بــربِّ العالمــن )عــزَّ وجــلَّ أقــول: وفي عقيــدتي مــن كانــت هــذه صلت
ــة الله في الأرض Q بالمتابعــة والاتِّصــال الروحــي والمعنــوي  كان هــذا شــأنه عنــد حجَّ
ــن  ــيعها ب ــة ويش ــوىٰ الرؤي ــل دع ــه مث ــي لنفس ع ــن أن يدَّ ــمىٰ م ــو أس ــادّي، فه والم
النــاس، ويضــع نفســه موضــع التهمــة والقيــل والشــبهة، فضــاً عــن مخالفــة ظاهــر 
ــيخ  ــع الش ــر الراب ــه Q، إلٰى السفـ ــادر من ــر الص ــع الأخ ــام Q في التوقي كلام الإم
ــه.  ــن ضرورات ــة ضرورة م ــب، ومخالف ــاع المذه ــره، وإجم ــرَّ ذك ــد مَ ــمري J، وق الس

ــة. ــي الرؤي ع ــادق لا يدَّ والص
*   *   *

ــة والأحــكام  ــد الديني ــثِّ العقائ ــدي Q مأمــور بب ــام المه ــمّ نتســاءل: هــل الإم ث
الشـــرعية وغــر ذلــك، إلٰى النــاس في زمــن الغيبــة الكــرىٰ، وبيــان مــا وقعــوا فيــه من 
لــوا الأصُــول وبيَّنــوا الفــروع للنــاس، فــإذا  ــم K قــد أَصَّ اختــاف فيهــا، أم لا؟ لأنَّ
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ضــاع شيء منهــا أو فُقِــدَ فهــو بســبب إهمالنــا وتقصيرنــا في حفظهــا لا بتقصــر منهــم 
في التبليــغ والبيــان للأحــكام الشـــرعية والعقائــد الدينيــة.

ــرH في )أُصــول الفقــه(: إنَّ  ة، قــال الشــيخ المظفَّ فهــذا ســؤال يطــرح نفســه بقــوَّ
اختفــاء الإمــام واحتجــاب نفعــه - مــع مــا فيــه مــن تفويــت لأعظــم المصالــح النوعية 
للبشـــر - هــو نفســه قــد يدعــو إلٰى احتجــاب حكــم الله عنــد إجمــاع العلماء عــىٰ حكم 
مخالــف للواقــع، لاســيّما إذا كان الإجمــاع مــن أهــل عصـــر واحــد، ولا يلــزم مــن ذلك 
إخــال الإمــام بالواجــب عليــه، وهــو تبليــغ الأحــكام، لأنَّ الاحتجــاب ليــس مــن 

. سببه
ــدَّ للإمــام مــن إظهــار الحــقِّ  ــه لا ب ــا القطــع بأنَّ وعــىٰ هــذا فمــن أيــن يحصــل لن

ــد حصــول إجمــاع مــا هــو مخالــف للواقــع؟ ــه، عن حــال غيبت
ك أن يزيــد عــىٰ ذلــك، فيقــول: لمــاذا لا تقتضـــي هــذه القاعــدة أن يُظهِر  وللمشــكِّ
الإمــام الحــقَّ حتَّــىٰ في صــورة الخــاف، لاســيّما أنَّ بعــض المســائل الخلافيــة قــد يقــع 

فيهــا أكثــر النــاس في مخالفــة الواقــع؟
ــائله،  ــن مس ــر م ــي الأكث ــي ه ــه الت ــة في الفق ــائل الخلافي ــا المس ــو أحصين ــل ل ب
ــب  ــاذا لا يج ــع، فل ــة الواق ــون في مخالف ــة واقع ــاس لا محال ــن الن ــراً م ــا أنَّ كث لوجدن
ــىٰ يقــلَّ الخــاف أو ينعــدم، وبــه تكــون نجــاة  عــىٰ الإمــام هنــا تبليــغ الأحــكام؛ حتَّ

ــع؟ ــة الواق ــوع في مخالف ــن الوق ــن م المؤمن
وإذا جــاء الاحتــال لا يبقــىٰ مجــال لاســتلزام الإجمــاع القطــع بقــول المعصــوم مــن 

جهــة قاعــدة اللطــف)40(.
ــه ليــس مــن تكليــف الإمــام المهــدي Q تبليــغ الأحــكام إلٰى النــاس في عصـــر  إنَّ
ــر  ــيّما وأنَّ أم ــاشرة، لاس ــم بالمب ــادهم وإعانته ــم وإرش ــرىٰ، أو توجيهه ــة الك الغيب
ع  غيابــه واحتجابــه عــن النــاس لم يكــن بإرادتــه ولا باختيــاره، بــل بأمــر مــن مشـــرِّ
الأحــكام ســبحانه وتعــالٰى، وباعــث الرســل، ومُنــزِل الكتــب الســاوية، حتَّــىٰ يقــال: 
ــه يجمــع بــن  عــىٰ تبليــغ شيء عنــه - كدعــوىٰ الإجمــاع التشـــرّفي - إنَّ إنَّ مــن رآه وادَّ
، والنهــي التعبّــدي عــن إذاعــة مثــل ذلــك؛ لأنَّ في هــذا نقضــاً  الأمــر بإظهــار الحــقِّ
ــن  ــر م ــود كث ــن وج ــاً ع ــاء، فض ــاء والعق ــىٰ الحك ــوز ع ــذا لا يج ــرض، وه للغ
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الأحــكام الخلافيــة الابتلائيــة المتناقضــة بــن آراء الفقهــاء مــن زمــن الغيبــة الكــرىٰ 
ــه Q، أو تبليغــاً يرفــع الخــاف  حهــا من ــرَ لهــا حكــاً يُوضِّ ــا هــذا، ولم ن ــىٰ يومن وحتَّ

عنهــا مــع تطــاول الأزمــان.
ــام، في  ــا العظ ــلك فقهائن ــام، ومس ــا الأع ــة علمائن ــع دقَّ ــه م ــر، أنَّ ــب في الأم والغري
ــتدلال  ــم في الاس ــا، واحتياطه ــل عليه ــم في العم ة تحرّزه ــدَّ ــة، وش ــذ الرواي ــت بأخ التثبّ
ة، وأهّمهــا جهــة الســند، تــرىٰ البعــض  بهــا، مــا لم يقطعــوا بتــام الحجّيــة مــن جهــات عــدَّ
يتســامح في قبــول مثــل هــذه الدعــاوىٰ كنقــل حكــم شرعي عــن طريقــه بدعــوىٰ الإجماع 
التشـــرّفي، مــع عــدم ثبــوت حجّيتــه!، وغــره مــن دعــاوىٰ الرؤيــة المبــاشرة الُمشــخِصة 
للإمــام المهــدي Q مــع أنَّ طــرق نقلهــا مرســلة، وبعضهــا عــن مجاهيــل، واعتــاد أغلــب 

ــذَج، وإن كانــوا مؤمنــن!! هــذه الدعــاوىٰ عــىٰ نقــل التابعيــن البســطاء، والعــوامّ السُّ
*   *   *

ــا تكون  ــق الكاظمي - مــن أنَّ هــذه الدعــاوىٰ ربَّ وهــذا مــا يقــال - كــا قــال المحقِّ
هــي الأصــل في كثــر مــن الزيــارات والآداب والأعــال المعروفــة التــي تداولــت بــن 
ــة، ولا مســتند لهــا ظاهــراً مــن أخبارهــم، ولا مــن كتــب قدمائهــم الواقفــن  الإماميَّ
ــة، أو  ــار مطلق ــأها أخب ــأنَّ منش ــهد ب ــارة تش ــم، ولا أم ــة وأسراره ــار الأئمَّ ــىٰ آث ع
ــا،  ــاء بجمعه ــا، والاعتن ــائها، وترتيبه ــم إلٰى إنش ــي دعته ــي الت ــنة، ه ــوه مستحس وج

وتدوينهــا كــا هــو الظاهــر في جملــة منهــا)41(.
ــة جــاءت  أقــول: إنَّ إثبــات هــذه الأعــال والمســتحبّات كالزيــارات والآداب العامَّ
ل الــكلام. ولكــن كلامنــا  بطريــق رؤيــة الإمــام المهــدي Q والإخبــار عنــه، هــو أوَّ
ــا في غير  وإن كان في الحكــم الشـــرعي التكليفــي التعبّــدي، وطريــق الوصــول إليــه، أمَّ
ذلــك مــن الســنن، فــا بــأس بالتــأسّ بهــا، والعمــل بــا ورد فيهــا مــع التحفّــظ مــن 
تهــا وطرقهــا، والتــي قد  س، وذلــك للتســامح والســعة في أدلَّ نســبتها إلٰى الشــارع المقــدَّ
تكــون داخلــة في عموميــات الأحــكام الأخُــرىٰ، مــا لم تخالــف حكــاً شرعيــاً ظاهريــاً، 
ــاط  ــع الاحتي ــةً، م ــرةً ثابت ــاً، أو س ــكازاً عقلي ــه، أو ارت مًا ب ــلَّ ــاً مُس ــراً عقائدي أو أم
ــا  ــه ممَّ ــول: إنَّ ــن الق ــلَّ م ــاً، لا أق ــاً وقطع ــام Q جزم ــبتها إلٰى الإم ــن نس ــرّز م والتح

يُنسَــب إلٰى الإمــام Q، ولــو عــىٰ نحــو الإرســال، والله العــالم.
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ــن  ــراً م ــا ظاه ــتند له ــه لا مس ــن أنَّ ــا م ــي فيه ــق الكاظم ره المحقِّ ــرَّ ــا ق ــا م وأمَّ
ــار،  ــة الأطه ــار الأئمَّ ــىٰ آث ــن ع ــاب الواقف ــاء الأصح ــب قدم ــن كت ــار، ولا م الأخب
بــل ولا أمــارة تشــهد بــأنَّ منشــأها أخبــار مطلقــة، أو وجــوه مستحســنة، دعتهــم إلٰى 
إنشــائها، وترتيبهــا، وتدوينهــا، والاعتنــاء بجمعهــا.. فهــذا منــه في غايــة العجــب!!
ــا روىٰ  ــام Q - ك ــة الإم ــق رؤي ــن طري ــال ع ــض الأع ــات بع ــا - أي إثب ومنه
ــد رضي  ــر العاب ــيِّد الكب ــن الس ــا، ع ــاب ثراهم ــاووس ط ــن ط ــة واب م ــد العلَّ وال
س الغــرويH، عــن  الديــن محمّــد بــن محمّــد الآوي الحســيني، المجــاور بالمشــهد المقــدَّ
صاحــب الزمــان Q في طريــق الاســتخارة بالســبحة وغــره أيضــاً عــىٰ مــا يظهــر من 
ــاج  ــيّ G في )منه ــة الح م ــر العلَّ ــال: ذك ــوري، ق ــرزا الن ــا رواه الم ــهيد، ك كلام الش
الصــاح(، قــال: نــوع آخــر مــن الاســتخارة رويتــه عــن والــدي الفقيــه ســديد الدين 
ــد الآوي الحســيني،  ــر G، عــن الســيِّد رضي الديــن محمّ ــن المطهَّ ــن عــي ب يوســف ب
ات وأقلّــه ثــاث  عــن صاحــب الأمــر Q، وهــو أن يقــرأ فاتحــة الكتــاب عشـــر مــرَّ
ات، ثــمّ يقــرأ هــذا  نزَْلْــاهYُ عشـــر مــرَّ

َ
ــا أ ة، ثــمّ يقــرأ fإنَِّ ات، والأدون منــه مــرَّ مــرَّ

ات: »اللّهــمّ إنّ أســتخيرك لعلمــك بعواقــب الأمُــور، وأستشــرك  الدعــاء ثــاث مــرَّ
ــت  ــد نيط ــاني ق ــر الف ــمّ إن كان الأم ــذور، اللّه ــول والمح ــك في المأم ــي ب ــن ظنّ لحس
ــت بالكرامــة أيّامــه ولياليــه، فخِــرْ لي فيــه خــرة تــردُّ  بالبركــة أعجــازه وبواديــه، وحفَّ
ــا نهــي فأنتهــي.  ــا أمــر فأئتمــر وإمَّ شموســه ذلــولاً، وتقعــض أيّامــه سروراً. اللّهــمّ إمَّ
اللّهــمّ إنّ أســتخيرك برحمتــك خــرةً في عافيــة«. ثــمّ يقبــض عــىٰ قطعــة مــن الســبحة، 
ويضمــر حاجتــه، ويُــرِج إن كان عــدد تلــك القطعــة زوجــاً فهــو )افعــل(، وإن كان 

فــرداً )لا تفعــل(، أو بالعكــس.
قــال الشــهيد G في الذكــرىٰ )ج 4/ ص 269(: ومنهــا الاســتخارة بالعــدد، ولم يكــن 
ــن  ــد رضي الدي ــر العاب ــيِّد الكب ــان الس ــل زم ــة، قب ــور الماضي ــهورة في العص ــذه مش ه
ــه  ــا عن ــد رويناه ــروي J، وق س الغ ــدَّ ــهد المق ــاور بالمش ــيني المج ــد الآوي الحس محمّ
ة مــن مشــايخنا، عــن الشــيخ الكبــر الفاضــل جمــال الديــن ابــن  وجميــع مرويّاتــه عــن عــدَّ
م عنــه G حكايــة أُخــرىٰ. ــر عــن الســيِّد الــرضي، عــن صاحــب الأمــر Q. وتقــدَّ المطهَّ
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ــن  ــف ب ــيخ يوس ــن الش ــاً ع ــوار )ج 88/ ص 251(: وروي أيض ــار الأن وفي بح
ــا  ــرأ fإنَِّ ــال: تق ــيH، ق ــن مكّ ــد ب ــعيد محمّ ــهيد الس ــطِّ الش ــد بخ ــه وج ــن أنَّ الحس
ــك  ــتخيرك لعلم ــمّ إنّ أس ــاء: »اللّه ــذا الدع ــو به ــمّ تدع ات، ث ــرَّ ــر م ــاهYُ عشـ نزَْلْ

َ
أ

ــور«. ــة الأمُ بعاقب
وقــال أيضــاً: ووجــدت بخــطِّ الشــيخ الجليــل محمّــد بن عــي الجباعــي جدّ شــيخنا 
ر الله ضريحــه(  ــه نقــل مــن خــطِّ الســعيد الشــهيد محمّــد بــن مكّــي )نــوَّ البهائــي G أنَّ
ــا  ــده: »ي ات، وبع ــرَّ ــبع م ــه س ــد وآل ــىٰ محمّ ــاة ع ــتخارة الص ــق الاس ــذا: طري هك
أســمع الســامعين، ويــا أبصـــر الناظريــن، ويــا أسرع الحاســبين، ويــا أرحــم الراحمــن، 

ويــا أحكــم الحاكمــن، صــلِّ عــىٰ محمّــد وآل محمّــد«، ثــمّ الــزوج والفــرد)42(.
ــذه  ــه له ــورة نقل ــدي Q وص ــام المه ــراوي إلٰى الإم ــق ال ــرف طري ــذا، ولم نع ه
ــن  ــادة، أو ع ــق الوج ــن طري ــال، أو ع ــه، أم رواه بالإرس ــنداً عن ــال، أكان مس الأع

ــالم. ــة؟! والله الع ــة البصري ــاهدة والرؤي ــا، أم بالمش ــام والرؤي ــق المن طري
ة الجزيرة الخضـراء المعروفة المذكورة في )البحار()43(. ومنها ما روي عنه في قصَّ

ــة لبعــض  ــة أقــرب إلٰى الخيــال مــن الواقــع، تحكــي مشــاهد حيَّ أقــول: وهــي قصَّ
ــلون  ــاداً يتناس ــدي Q أولاداً وأحف ــام المه ــىٰ أنَّ للإم ع ــن، ادَّ ــخاص المجهول الأش
ويعيشــون في جزيــرة واقعــة في البحــر الأبيــض تُعــرَف بـــ )الجزيــرة الخضـــراء(، وأنَّ 

ــة. ــة الفاضل ــن أهلهــا في صــورة أقــرب إلٰى صــورة المدين ــاة فيهــا والتعامــل ب الحي
د خارطتهــا  ــىٰ يومنــا هــذا لم يُعــرَف موقعهــا جغرافيــاً، أو تُــدَّ وهــذه الجزيــرة حتَّ
ــة،  ــافات الحديث ــن الاكتش ــم م ــىٰ الرغ ــاً، ع ــد فلكيَّ ــطح الأرض، أو تُرصَ ــىٰ س ع
والمســح العــامّ لخارطــة كوكــب الأرض بواســطة الأقــار الاصطناعيــة، ونحــو ذلــك.

فهو حديث لا واقع له، ولا يَعضُده نقل صحيح، ولا نصٌّ صريح.
ــراني في  ــزرك الطه ــا ب ــيخ آغ ــة الش ــة الله البحّاث ــاده آي ــا أف ــة م ــن جمل ــذا، وإنَّ م ه
ــة )الجزيــرة الخضـــراء( مــا جــاء فيــه: وقــد حكــىٰ  كتــاب )الذريعــة( تعليقــاً عــىٰ قصَّ
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ــه رآهــا بعينــه وهــو الرجــل الجليــل الــذي  عــىٰ أنَّ خصوصيــات تلــك الجزيــرة مــن ادَّ
لم يُعلَــم اســمه ولم يُعــرَف شــخصه قبــل مجلــس نقلــه...

ــوال  ــن أح ــرف م ــادة، ولم نع ــا إلَّ بالوج ــة إلين ــذه الحكاي ــل ه ــة لم تص وبالجمل
ــه كان رجــاً محترمــاً في ذلــك المجلــس، وقــد اشــتمل ســندها عــىٰ  الحاكــي لهــا إلَّ أنَّ
ــة  ــة قابل ــور عجيب ــىٰ أُم ــا ع ــتمل متنه ــا!!، واش ــا في متنه ــض م ــخ تناق ة تواري ــدَّ ع
للإنــكار!!، ومــا هــذا شــأنه لا يمكــن أن يكــون داعــي العلــاء مــن إدراجــه في كتبهــم 
ــاً، أو جعــل الاعتقــاد  تهــا مث ــان لــزوم الاعتــاد عليهــا أو الحكــم بصحَّ المعتمــدة بي
ــا غرضهــم مــن نقــل هــذه الحكايــات  بصدقهــا واجبــاً، حاشــاهم عــن ذلــك، بــل إنَّ
د الاســتئناس بذكــر الحبيــب وذكــر ديــاره، والاســتماع لآثــاره مــع مــا فيهــا مــن  مجــرَّ
ــاً فيهــا في أحســن عيــش وأفــر  رفــع الاســتبعاد عــن حياتــه في دار الدنيــا، وبقائــه متنعِّ

ــال!!...)44(. ح
ــه Q مــن دعــاءه لشــيعته Q في الســـرداب  ومنهــا مــا ســمعه ابــن طــاووس من
الشـــريف، قــال المــرزا النــوري: رأيــت في ملحقــات كتــاب )أنيــس العابديــن(، وهو 
مة المجلســـي في المجلَّد التاســع عشـــر  كتــاب كبــر في الأدعيــة والأوراد ينقل عنه العلَّ
ــاووس  ــن ط ــن اب ــلَ ع ــه: نُقِ ــا لفظ ــة( م ــة الثالث ــرزا في )الصحيف ــار( والم ــن )البح م
ــه يقــول: »اللّهــمّ إنَّ  ــه ســمع ســحراً في الســـرداب عــن صاحــب الأمــر Q أنَّ G أنَّ
ــكالاً  ــة طينتنــا، وقــد فعلــوا ذنوبــاً كثــرةً اتِّ شــيعتنا خُلِقَــت مــن شــعاع أنوارنــا وبقيَّ
عــىٰ حبِّنــا وولايتنــا، فــإن كانــت ذنوبهــم بينــك وبينهــم فاصفــح عنهــم فقــد رضينــا، 
ومــا كان منهــا فيــا بينهــم فأصلــح بينهــم وقــاص بهــا عــن خمســنا، وأدخلهــم الجنَّــة، 

وزحزحهــم عــن النــار، ولا تجمــع بينهــم وبــن أعدائنــا في ســخطك«)45(.
ــل، والله  ــة، فتأمَّ ــوم واليقظ ــن الن ــرزخ ب ــام أو ب ــك في المن ــا كان ذل ــم ربَّ ولا نعل

ــالم. الع
ــيني  ــوي الحس ــي العل ــن ع ــد ب ــدي Q إلٰى محمّ ــام المه ــه الإم ــا علَّم ــا م ومنه
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راً  المصـــري في حائــر الحســن، وهــو بــن اليقظــان والنائــم، وقــد أتــاه الإمــام مكــرَّ
ــاؤه،  ــتجيب دع ــه واس ــا ب ــمّ دع ــه، ث ــالٍ وحفظ ــس لي ــه في خم ــه، إلٰى أن تعلَّم وعلَّم
وهــو الدعــاء المعــروف بالعلــوي المصـــري، روىٰ الســيِّد الجليــل عــي بــن طــاووس 
في )مهــج الدعــوات(: وجــدت في مجلَّــد عتيــق ذكــر كاتبــه أنَّ اســمه الحســن بــن عــي 
ــة دعــاء العلــوي  ــه كتــب في شــوّال ســنة ســتّ وتســعين وثــاث مائ ــد، وأنَّ بــن هن
ــه(  ــل )صلــوات الله علي ــا هــذا لفــظ إســناده: دعــاء علَّمــه ســيِّدنا المؤمَّ المصـــري ب
ــدوّه.  ــلَ ع ــه، وقُتِ ج الله عن ــرَّ ــاً فف ــام، وكان مظلوم ــه في المن ــيعته وأهل ــن ش ــاً م رج
ــد  ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن، وإس ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــي أحم ــو ع ــي أب ثن حدَّ
ثنــي محمّــد بــن عــي العلــوي الحســيني، وكان  العلــوي العريضـــي بحــرّان، قــال: حدَّ
يســكن بمصـــر، قــال: دهمنــي أمــر عظيــم، وهــمٌّ شــديد، مــن قِبَــل صاحــب مصـــر، 
فخشــيته عــىٰ نفســـي، وكان ســعىٰ بي إلٰى أحمــد بــن طولــون، فخرجــت مــن مصـــر 
ــن  ــن ب ــا الحس ــهد مولان ــدت مش ــراق، فقص ــاز إلٰى الع ــن الحج ــرت م ــاً، فصـ حاجَّ
عــي L عائــذاً بــه، ولائــذاً بقــره، ومســتجيراً بــه، مــن ســطوة مــن كنــت أخافــه، 
ع ليــي ونهــاري، فــراءىٰ لي قيِّــم  فأقمــت بالحائــر خمســة عشـــر يومــاً أدعــو وأتضـــرَّ
الزمــان Q وولّي الرحمــن، وأنــا بــن النائــم واليقظــان، فقــال لي: »يقــول لــك الحســن 

ــاً؟«. ــا بنــي خفــت فلان بــن عــي K: ي
فقلت: نعم أراد هلاكي، فلجأت إلٰى سيِّدي Q أشكو إليه عظيم ما أراد بي.

( وربُّ آبائــك بالأدعيــة التــي دعــا  فقــال Q: »هــاَّ دعــوت الله ربُّــك )عــزَّ وجــلَّ
ة فكشــف الله عنهــم ذلــك«. بهــا مــن ســلف مــن الأنبيــاء K، فقــد كانــوا في شــدَّ

قلت: وماذا أدعوه؟
فقــال Q: »إذا كان ليلــة الجمعــة، فاغتســل وصــلِّ صــاة الليــل، فــإذا ســجدت 
ســجدة الشــكر، دعــوت بهــذا الدعــاء، وأنــت بــارك عــىٰ ركبتــك«، فذكــر لي دعــاء، 
قــال: ورأيتــه في مثــل ذلــك الوقــت، يأتينــي وأنــا بــن النائــم واليقظــان، قــال: وكان 
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ر عــيَّ هــذا القــول والدعــاء حتَّــىٰ حفظتــه وانقطع  يأتينــي خمــس ليــال متواليــات يُكــرِّ
مجيئــه ليلــة الجمعــة.

ت ثيــابي، وتطيَّبــت وصلَّيــت صــاة الليــل، وســجدت ســجدة  فاغتســلت وغــرَّ
الشــكر، وجثــوت عــىٰ ركبتــي، ودعــوت الله جــلَّ وتعــالٰى بهــذا الدعــاء، فأتــاني ليلــة 
ــك  ــد فراغ ــدوّك عن ــلَ ع ــد! وقُتِ ــا محمّ ــك ي ــت دعوت ــد أُجيب ــال لي: »ق ــبت، فق الس
مــن الدعــاء عنــد مــن وشــىٰ بــه إليــه«. فلــاَّ أصبحــت ودَّعــت ســيِّدي، وخرجــت 
ــه إلٰى مصـــر، رأيــت رجــاً مــن  هــاً إلٰى مصـــر، فلــاَّ بلغــت الأرُدن وأنــا متوجِّ متوجِّ
ثنــي أنَّ خصمــي قبــض عليــه أحمــد بــن طولــون،  جــراني بمصـــر وكان مؤمنــاً، فحدَّ
فأمــر بــه فأصبــح مذبوحــاً مــن قفــاه، قــال: وذلــك في ليلــة الجمعــة، فأمــر بــه فطُــرِحَ 
في النيــل، وكان فيــا أخــرني جماعــة مــن أهلينــا وإخواننــا الشــيعة أنَّ ذلــك كان فيــا 

.Q بلغهــم عنــد فراغــي مــن الدعــاء كــا أخــرني مــولاي
ــمّ ســاق  ــن حّمــاد البصـــري، ث ــه طريقــاً آخــر عــن أبي الحســن عــي ب ــمّ ذكــر ل ث
ــا نقلــه حــذراً مــن الخــروج عــن وضــع  G الدعــاء بتمامــه وهــو طويــل، ولــذا تركن
البحــث، مــع كونــه في غايــة الانتشــار، وهــذه الحكايــة موجــودة في بــاب المعاجــز مــن 

ــار()46(. )البح
ــا كانــت رؤيــا صادقــة  ــه الإمــام Q يقينــاً، بــل ربَّ ــه لم يعلــم أنَّ أقــول: وكــا تقــرأ أنَّ
ــل. وغــر ذلــك  مــع صفــاء النفــس، ونقــاء الــروح، وخلوصــه لله تعــالٰى وقتئــذٍ، فتأمَّ

ممَّــا يوجــب التأمّــل والوقــوف عنــده طويــاً.
وأخــراً فالقــول مــا قلنــاه: إنَّ رؤيتــه Q في عــالم الثبــوت ممكنــة، ولكــن إثبــات 

ــة وتحقّقهــا في عــالم الإثبــات في عــداد المســتحيل، فافهــم. دعــوىٰ الرؤي
والله تعالٰى العالم بحقائق الأمُور والهادي إلٰى النور المبين.

*   *   *
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ــدر:  ــد الص ــيِّد محمّ ــرىٰ للس ــة الك ــر: الغيب 1. أُنظ

.27

2. الكافي للكليني 1: 339.

3. من لا يحضره الفقيه للصدوق 2: 307.

ــرسي  ــاج للط ــوسي: 395؛ الاحتج ــة للط 4. الغيب

.297  :2

5. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: 516.

ــاني 2: 333 -  ــرام للأصفه ــال المك ــر: مكي 6. أُنظ

.335

7. الغيبة للنعماني: 161 و162.

ــدوق: 350  ــة للص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 8. ك

.351 و

9. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: 349.

10. الغيبة الصغرىٰ للسيِّد محمّد الصدر: 372.

11. من لا يحضره الفقيه للصدوق 2: 307.

12. الكافي للكليني 1: 339.

13. الفوائــد الرجاليــة للســيِّد بحــر العلــوم 3: 

.321  -  318

ــوم: 82/  ــر العل ــيِّد بح ــول للس ــد الأصُ 14. فوائ

ــي: 700. ــام للنراق ــد الأيّ ــن عوائ ــدة 23، ع فائ

)الفوائــد  في   Hالعلــوم بحــر  الســيِّد  قــال   .15

الرجاليــة( وقــد مــرَّ ذكــره: وإنَّ المشــاهدة 

ــة  ــه الحجَّ ــم أنَّ ــام ويعل ــاهد الإم ــة أن يش المنفي

Q حــال مشــاهدته لــه.

مــة المجلــي 53:  ــوار للعلَّ 16. أُنظــر: بحــار الأن

236، والمطبــوع ضمنــه كتــاب )جنَّــة المــأوىٰ( 

للمــرزا النــوري.

17. الفوائــد الرجاليــة للســيِّد بحــر العلــوم 3: 

.321  -  318

18. أُنظر: الكافي للكليني 1: 525.

19. بحار الأنوار 52: 174 - 179.

20. نقــل لي بعــض أســاتذتي مــن طرائــف مــا 

ــاري  ــىٰ الأنص ــيخنا المرتضـ ــن ش ــروىٰ ع ي

أنَّــه في إحــدىٰ زياراتــه إلٰى الإمــام الحســن 

النجــف  إلٰى مدينــة  الوصــول  ــر في  تأخَّ  Q

الأشرف ليــاً حيــث تُغلَــق أبــواب ســور 

ــا  ــرج منه ــد أو يخ ــا أح ــف ولا يدخله النج

إلٰى الفجــر، فبــات الشــيخ الأنصــاريH ومــن 

ــث  ــر حي ــور إلٰى الفج ــارج الس ــه خ ــه ليلت مع

فُتحَِــت الأبــواب، فهمــس الشــيخ الأنصــاري

H في أُذُن أحــد أصحابــه وقــال لــه: بعــد مــوتي 

ــرَّ  ــاري مَ ــيخ الأنص ــاس: إنَّ الش ــيقول الن س

ــت  ــاً، وكان ــف لي ــور النج ــواب س ــىٰ أب ع

بالأبــواب  وإذا  يدخــل،  أن  فــأراد  مغلقــة 

ــس  ــر لي ــذا الأم ــا...، وه ــت وحده ــد فُتحَِ ق

بالغريــب.

ـة المــأوىٰ فيمــن فــاز  21. عنــوان الكامــل )جنّـَ

ــة ومعجزاتــه في الغيبــة الكــرىٰ(. بلقــاء الحجَّ

ــوال  ــب في أح ــم الثاق ــل )النج ــه الكام 22. عنوان

ــب(. ــة الغائ ــام الحجَّ الإم

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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23. خاتمــة مســتدرك الوســائل للمــرزا النــوري 3: 

229 و230.

 296 للتنكابنــي:  العلــاء  قصــص  أُنظــر:   .24

ــات  ــاً في الرواي ــد اختلاف ــا، تج و297 وغيره

المنقولــة.

25. أنــوار الهدايــة في التعليــق عــىٰ الكفايــة للســيِّد 

الخمينــي 1: 245.

ــد  ــيِّد محمّ ــرىٰ للس ــة الك ــخ الغيب ــر: تاري 26. أُنظ

الصــدر: 73 و81.

27. النجم الثاقب للميرزا النوري 2: 404.

28. أُنظــر: الغيبــة الكــرىٰ للســيِّد محمّــد الصــدر: 

38 و39.

29. أُنظــر: تــاج العــروس للزبيــدي 19: 434 

و435؛ مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب 

.374 الأصبهــاني: 

30. كتاب العين للخليل الفراهيدي 8: 307.

العســكري:  هــال  لأبي  اللغويــة  الفــروق   .31

.4 9 6

32. مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب الأصبهــاني: 

.465

33. تاج العروس للزبيدي 5: 45 - 47.

34. أُنظر: سنن الترمذي 5: 663، وغيره.

35. حقائق التكوين للشيخ ناصر الحمادي: 61.

ــد الســمطين 1: 46؛ كــال الديــن  36. أُنظــر: فرائ

ــار  ــدوق: 207؛ وباختص ــة للص ــام النعم وتم

ــوار 52: 92 و93. ــار الأن ورد في بح

ة للقندوزي الحنفي 3: 399. 37. ينابيع المودَّ

38. أُنظــر: الغيبــة الكــرىٰ للســيِّد محمّــد الصــدر: 

ــرّف. 39 - 41 بت

ــي 53: 304؛  ــة المجل م ــوار للعلَّ ــار الأن 39. بح

ــة لابــن طــاووس: 53؛ وفي  كشــف المحجَّ

ــاس. ــاني التب ــاب الث ــصِّ الكت ن

ر 3: 120 و121. 40. أُصول الفقه للشيخ المظفَّ

ــاع  ــة الإجم ــوه حجّي ــن وج ــاع ع ــف القن 41. كش

ــق الكاظمــي التســري: 230. للمحقِّ

ــة  ــاء الحجَّ ــاز بلق ــن ف ــر م ــأوىٰ في ذك ــة الم 42. جنَّ

Q للمــرزا حســن النــوري/ المطبــوع ضمــن 

مــة المجلــي/  كتــاب بحــار الأنــوار للعلَّ

الحكايــة السادســة والثلاثــون )ج 53/ ص 

.)273  -  271

 ،222  -  213  :53 الأنــوار  بحــار  أُنظــر:   .43

ــه،  ــن إدراج ــا ع ــر أعرضن ــول الخ ــراً لط ونظ

ــدر. ــع المص ــه راج ــاع علي ــئت الاطِّ ــإن ش ف

44. الذريعة للطهراني 5: 106.

المطبــوع  النــوري/  للمــرزا  المــاوىٰ  ـة  45. جنّـَ

مــة المجلــي 53:  ضمــن بحــار الأنــوار للعلَّ

302/ الحكايــة الخامســة والخمســون.

المطبــوع  النــوري/  للمــرزا  المــأوىٰ  ـة  46. جنّـَ

مــة المجلــي 53:  ضمــن بحــار الأنــوار للعلَّ

227 - 230/ الحكايــة الســابعة.
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القرآن الكريم: كلام ربّ العالمين.

ــد  ــق محمّ ــرسي/ تعلي ــيخ الط ــاج: الش الاحتج

باقــر الخرســان/ طبــع 1386هـــ/1966م، النــاشر 

دار النعــان للطباعــة والنشـــر/ النجــف الأشراف.

ــر/  ــا المظفَّ ــد رض ــيخ محمّ ــه: الش ــول الفق أُص

نشـــر مؤسّســة النشـــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

ــم. ــن بق س المدرِّ

أنــوار الهدايــة في التعليــق عــىٰ الكفايــة: الســيِّد 

روح الله الخمينــي/ تحقيــق ونشـــر مؤسّســة تنظيــم 

ونشـــر آثــار الإمــام الخمينــي/ قــم/ الطبعــة 

مؤسّســة  مطبعــة  1415هـــ/  شــعبان  الثانيــة/ 

العــروج.

تحقيــق  المجلســـي/  مــة  العلَّ بحارالأنــوار: 

حــة/  محمّــد باقــر البهبــودي/ الطبعــة الثانيــة المصحَّ

ــاء  ــاء/ دار إحي ــة الوف ــاشر مؤسّس 1403هـــ/ الن

ــروت. ــان/ ب ــربي/ لبن ــراث الع ال

عــي  تحقيــق  الزبيــدي/  العــروس:  تــاج 

شــري/1414هـ 1994م/ طباعــة ونشـــر دار 

بــروت. للطباعــة والنــر والتوزيــع/  الفكــر 

محمّــد  الســيِّد  الصغــرىٰ:  الغيبــة  تاريــخ 

الأوُلٰى/ 1427هـــ/ مؤسّســة  الطبعــة  الصــدر/ 

بــروت. والنــر/  للطباعــة  العــربي  التاريــخ 

تاريــخ الغيبــة الكــرىٰ: الســيِّد محمّــد الصــدر/ 

التاريــخ  مؤسّســة  1427هـــ/  الأوُلٰى/  الطبعــة 

ــروت. ــر/ ب ــة والن ــربي للطباع الع

ــادي/  ــاصر الح ــيخ ن ــن: الش ــق التكوي حقائ

تحقيــق فالــح عبــد الــرزّاق العبيــدي/ الطبعــة 

ــم. ــا/ ق ــة وف ــدىٰ/ المطبع ــوار اله ــر أن الأوُلٰى/ نشـ

ــوري/  ــرزا الن ــائل: الم ــتدرك الوس ــة مس خاتم

تحقيــق ونشـــر مؤسّســة آل البيــت K لإحيــاء 

م الحــرام 1416هـــ/  الــراث/ الطبعــة الأوُلٰى/ محــرَّ

ــم. ــتارة، ق ــة س المطبع

الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة: الشــيخ أغــا 

بــزرك الطهــراني/ الطبعــة الثانيــة/ النــاشر دار 

الأضــواء/ لبنــان/ بــروت.

ســنن الترمــذي: الترمــذي/ تحقيــق وتصحيــح 

ــة/  ــة الثاني ــف/ الطبع ــد اللطي ــاب عب ــد الوهّ عب

ــر  ــة والن ــر للطباع 1403هـــ 1983م/ دار الفك

ــروت. ــان/ ب ــع/ لبن والتوزي

الطبعــة  النراقــي/  ــق  المحقِّ الأيّــام:  عوائــد 

الإعــام  مكتــب  مطبعــة  1417هـــ/  الأوُلٰى/ 

ــب  ــع لمكت ــر التاب ــز النشـ ــاشر مرك ــامي/ الن الإس

الإســامي. الإعــام 

الشــيخ  تحقيــق  الطــوسي/  الشــيخ  الغيبــة: 

ــح/  ــد ناص ــي أحم ــيخ ع ــراني والش ــد الله الطه عب

الطبعــةالأوُلٰى/ 1411هـــ/ مطبعــة بهمــن/ نشـــر 

مؤسّســة المعــارف الإســاميَّة/ قــم.

ــاني/  ــم النع ــن إبراهي ــيخ محمّدب ــة: الش الغيب

الطبعــةالأوُلٰى/  الحسّــون/  فــارس  تحقيــق 

ــدىٰ. ــوار اله ــاشر أن ــر/ الن ــة مه 1422هـــ/ مطبع

الم�صادر والمراجع
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الفــروق اللغويــة: أبــو هــال العســكري/ 

تحقيق مؤسّســة النشـــر الإســامي/ الطبعــة الأوُلٰى/ 

ــر  ــر مؤسّســة النشـ م 1412هـــ/ نشـ شــوّال المكــرَّ

فــة. ســن بقــم المشرَّ الإســامي التابعــة لجماعــة المدرِّ

بحــر  مهــدي  الســيِّد  الرجاليــة:  الفوائــد 

العلــوم/ تحقيــق وتعليــق محمّــد صــادق بحــر 

ــة الأوُلٰى/  ــوم/ الطبع ــر العل ــن بح ــوم وحس العل

مكتبــة  النــاشر  آفتــاب/  مطبعــة  1363ش/ 

طهــران. الصــادق/ 

قصــص العلــاء: المــرزا محمّــد التنكابنــي/ 

الثانيــة/  الطبعــة  مالكوهبــي/  الشــيخ  ترجمــة 

1429هـــ/ نشـــر ذوي القربــىٰ/ مطبعــة ســتارة/ 

ــم. ق

ــق  ــح وتعلي ــي/ تصحي ــيخ الكلين ــكافي: الش ال

الخامســة/  الطبعــة  الغفــاري/  أكــر  عــي 

1363ش/ مطبعــة حيــدري/ النــاشر دار الكتــاب 

طهــران. الإســامي/ 

ــق  ــدي/ تحقي ــل الفراهي ــن: الخلي ــاب الع كت

د. مهــدي المخزومـــي، د. إبراهيــم الســامرائي/ 

ــة دار  ــر مؤسّس ــة/ 1409هـــ/ نشـ ــة الثاني الطبع

ــة. ف ــم المشرَّ ــرة/ ق الهج

ــاع:  ــة الإجم ــوه حجّي ــن وج ــاع ع ــف القن كش

ــة. ــة حجري ــي/ طبع ــري الكاظم ــد الله التس أس

ــن  ــيِّد اب ــة: الس ــرة المهج ــة لثم ــف المحجَّ كش

النــاشر  1950م/  1370هـــ  طبــع  طــاووس/ 

الأشرف. النجــف  الحيدريــة/  المطبعــة 

كــال الديــن وتمــام النعمــة: الشــيخ الصــدوق/ 

م  تصحيــح وتعليــق عــي أكــر الغفــاري/ طبــع محــرَّ

ــامي  ــر الإس ــة النشـ ــاشر مؤسّس 1405هـــ/ الن

ســن/ قــم. التابعــة لجماعــة المدرِّ

مفــردات ألفــاظ القــرآن: الراغــب الأصبهاني/ 

ــة الأوُلٰى/  ــان داوودي/ الطبع ــوان عدن ــق صف تحقي

1416هـــ/ طباعة ونشـــر دار القلم/ دمشــق، ودار 

الشــامية/ بــروت.

تقــي  محمّــد  الســيِّد  المــكارم:  مكيــال 

الأصفهــاني/ تحقيــق الســيِّد عــي عاشــور/ الطبعــة 

العالمــي  مؤسّســة  النــاشر  1421هـــ/  الأوُلٰى/ 

بــروت. للمطبوعــات/ 

ــدوق/  ــيخ الص ــه: الش ــره الفقي ــن لا يحضـ م

ــة  ــاري/ الطبع ــر الغف ــي أك ــق ع ــح وتعلي تصحي

الثانيــة/ النــاشر مؤسّســة النشـــر الإســامي التابعة 

ــم. ــن/ ق س ــة المدرِّ لجماع

تقديــم  النــوري/  المــرزا  الثاقــب:  النجــم 

وترجمــة وتحقيــق وتعليــق الســيِّد ياســن الموســوي/ 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1415هـــ/ النــاشر أنــوار الهــدىٰ/ 

ــة. س ــم المقدَّ ــر/ ق ــة مه المطبع

القنــدوزي  القربــىٰ:  لــذوي  ة  المــودَّ ينابيــع 

الحنفــي/ تحقيــق ســيِّد علي جمــال أشرف الحســيني/ 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1416هـــ/ المطبعــة أُســوه/ الناشر 

ــرة. ــم المطهَّ ــر/ ق ــة والن ــوة للطباع دار الأسُ
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